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التأسيس 


)١(‏ التقريش والإيلاف 


ظفَقَالَ الْمَلَا الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هَذَا إِلّا بَهَرَ مِتْلّكُمْ يُرِيدُ 


عليخز». 


التقريش 


يقول القاموس المحيطء إِنَّ الملأ هم الأشراف والعلية» وهم القوم ذَّوو الشارّة والمظهر 
الخسق والشرف»" وفد<ق المفجم «المتجن» أشراك القوذ الذين -يطلكون: العيوة. أبهة 


والصدور بهجة." 


هكذا وُصف رجال الحكومة القرشية» في المرحلة قبل الإسلامية: في معاجمنا اللغوية. 
طله: الكومة الانتداضة: الكى "مكلت من عنان مكان مكة أكريافها وعليذياء هيت مدن 
كل فرق مدوم اقومة :اتلك الحكونة» يكذن :ما يَملك”من [نعاقات الظهن التحمين والشرف 


١‏ القاموس المحيط: باب الهمزةء فصل الميم. 
١‏ المنجد: حرف الميم» مادة إملاء. 


والأبهة؛ أي بقدْر ما يملك من إمكانات مادية. وهي الحكومة التي نَّمَّ تكريسها في «دار 
الندوة»» وعرف التاريخ أعضاءها باسم «الملأ». 

ويُلخُص لنا «دحسين مروة» أمر ندوة الملاً بإيجاز بليغ يقول: 

إن سيطرة أرستقراطية قريش المالية والتجارية» كان لا بدّ لها أن تُنتِج بدَورها 

مؤسَّسنَها السياسية» المعروفة تاريخيًا بدار الندوة؛ البذرة الأولى للدولة في 

مُجتمع مكة» والتى كان من شأنها أن تُنظّم العلاقات السلطوية لهذه السيطرة 

مع الفكات الاجتماعية الأخرىء. الخاضعة لاستغلالها الاقتصاديء وأن تتضفي 

على هذه العلاقة وجهها الحقوقي الملائم للوضع التاريخي اناكو كنا تقرف 

شرعيتها على تلك الفئات نفسهاء التي أصبح عليها أن تخضع سياسيًاء كما هي 

خاضعة اقتصادياء لأرستقراطية قريش الحاكمة؛ الملاً. وكانت الندوة مجلسًا 

يمثل الأرستقراطية» وفيها كانت تقضي قريش أمورها." 

وحكومة الملأ إذن - كما هو مُبِيّن - كانت مجلسًا سُلطويًا قام في مكة. من أجل 
إحكام سيطرة الأرستقراطية المكية التجارية على مختلف الشكون: بغرّض تناغُمها جميعًا 
مع مصالحهم؛ بحيث يؤدي كل شأن دوره في حماية تجارتهم؛ واستمرار سيولتهاء وضمان 
أمنهاء دون أي توقفٍ يُمكن أن يُهدّدها. 

ولعلَ أهمّ الخطوات التي تمّت بسبيل تأمين تلك المصالح» هي قيام مجلس الملا نفسه. 
الذي تَراقّق مع خطواتٍ أخرىء بدأت بالتقريشء ليتلُوَه الإيلاف. فكان التقريش خطوة أولى 
لتوحيد قبائل مكة وجمعها؛ أي تقريشهاء وذلك زمن «قَصيٌّ بن كلاب»» عندما استطاع مع 
حلفائه إجلاء قبائل «خُزاعة» عن مكة: ليتمركز فيها مع أولتك الحلفاء» نتيجة مجموعة 
مُتضافرة من الظروف التاريخية؛ بدأت آنذاك تفعل فعلها في جعل مكَّة زمن «قصيٌ» مركرًا 
كبيرًا لاستراحة القوافل التجارية» على طريق الخطٌ التجاري ما بين الشام واليمن. وعليه 
فإِنَّ نظام التقريش جاء كشكلٍ اجتماعيء أكثر تَطورًا بدرجة أعلى قليلًاء من الأنظمة القبلية 


0 ل. حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية, دار الفارايى» طت لمكتل بيروت» ج 
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التأسيس 


المتشرزمة المتقاتلة بالجزيرة» وكلّون من التنظيم الاجتماعي الذي يجمع القبائل الحليفة 
لقصي في أضمُومة وحزمة مُترابطة بالمصلحة» مع استقلال كل قبيلة بشكلها العشائري 
المألوف. وهى ما نفهمه من شرح «ابن كثير» لهذا الشكل المجتمعي التقريشي في قوله: 


وأما اشتقاق قريشء» فقيل: من التقرشء وهو التجمّع بعد التفرّق. وقيل سُمَّيت 
قريش قريشًا من التقرّشء وهو التكسّب والتجارة» حكاه ابن هشام رحمه الله. 
وقال الجوهري: الكشب والجمع» وقد قَرَشّ يقرش (نظنٌ المقصود هنا القَوْش 
أي الهزس بالأضراسء كما تعني أيضًا جمع القروش أي المال). وقال البيهقي: 
إِنَّ مُعاوية قال لابن عبّاس: فلِمَ ميت قَرّيش قريشًا؟ قال: لدابّة تكون في البحر, 
تكون أعظم دَوابَّهء يقال لها القرشء لا تمر بشيء من الغثٌّ والسمين إلا أكلته. ؛ 


وهكذا. راقن هذا 'التقفين الجامم تنا "ضناءةا من هال مريقن» حال الوكلة 
التاريخية؛ مُتضمّنَا حال المرحلة المجتمعية؛ فالتقريش تجمُّع للقبائل التي حملت اسم 
قريش كما كانت شراتع قبلئة ككداكرة متصارعة» وها جمعها إلا المضلحة المادية المشتركة, 
وهي التكسّب المادي. ذلك التكسّب الواضح أنه ناتج التجارة على الخطّ التجاري, والذي 


0 


تمثل في عشورٍ جُمركية تقبضها قريش نظير المرور والاستراحة في مدينتها. للمَوقع المتميّز 
لمكّة على الخط التجاري الدولي. ويحمل التعريف معنَّى هامًا بربطه الَتين والرائع لجمُع 
الناس وجِمّع المال بالارتباط المصلحيء فالقرش هو مُفرّد القروش المجموعة؛ والقرش هو 
الكسشب المالي»ء وهى في الوقت ذاته تجمّع الناس في مجتمع مُترابط (هو الكشبء» فق الحم 
بعد التفرّق)» ل ا لل ل 
واستعداده للدفاع عن مصالحه. وقظور الأمن إلى بحر الدهنهد فهو كالقرش السمك المتوحّش 

لا يمر بشيء ِلَّا أكلهء مما يُشير بالضرورة إلى وجود فئاتٍ أخرىء سقطث في حومة ذلك 
الحراك الاقتصادي الاجتماعيء وذلك في قرن الجمع والتجمّع بالكشب والتقرّش وجمع 
القروشء مع القَرْش بالآضراس الذي تطئله :| له الجكو 


؛ ابن كثير؛ البداية والنهاية» دار الكُتب العلميةء طئء 198/4ء بيروت: ج7ء ص1/17. 
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الإيلاف 


أما التأليف بنظام الإيلافء فكان - في رأينا واستنتاجنا - الخطوة الثانية والضرورية 
بعد التقريش, وهو ما طبَّقته أرستقراطية مكة القرشية بنجاح, للتأليف بين قبائل مكة 
التجارية» أو أثرياء مكة تحديدّاء وبين القبائل الضاربة على الخطّ التجاري الواصل بين 
مكةء وبين حدود الإمبراطوريّتّين: الرومانية والفارسية» كم تأليف ثان بين قريش وبين 
القبائل الضاربة في باطِن الجزيرة في خطوط فرعية: ثم تأليف ثالث بين فُريش وبين 
الإمبراطوريّتين. 

وبالإيلاف. وللإيلاف: كان يتم توزيع المكاسب بشكلٍ تَناسُبيء بما يضمّن حماية 
طريق الإيلاف من إغارة البدىء وتأمينه لمصلحة الجميع؛ وهى ما يقول فيه «المسعودي» 
مُوجِرًا: «وأخدّثْ قريش الإيلاف من الملوك» وتفسير ذلك الأمن.»* 

وعلى الطريق التجاري وفروعه الهامّة. ارتبطث قريش بالإيلاف والعهود مع شيوخ 
قبائل الجزيرةء شيوخ قيسء واليمامة» وتميم» وأقيال اليمن وملوك غسّان والحيرة» كما 
وكلوا عنهم وكلاء في جوش ونجرانء وغيرها من المواضع الهامّة في شبه الجزيرة.' وقد 
انبََت قريش في تأليفها أساليب مُنوّعة. فهناك من رضِيّ من شيوخ البدى على الطّرق 
التجارية بالهدايا والجعالات» بينما انَّفْقَ آخرون على حماية طريق الإيلاف الكبير نظير 
الاشتراك مع قريش في تجارتهاء وهو ما ينضح من إشارة «الجاحظ» لدور «هاشم بن 
عبد مناف» في تأليف قبائل العرب بإشراكهم في التجارة»" وما رواه «ابن سعد» عن تأليف 
«هاشم» للقبائل الضارية على الطريق الشامي بِحَمْل بضائعهم دون أجْر.* ثم ما ذكره 
«البلاذري» عن دور «هاشم» وولذة عبد لطليه ف عفن الساهداك را حة الكال هو تلز 


* المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي عبد الحميدء المكتبة الإسلامية» د.ت» 
بيروت» ج25 ص 605. 

' د. سالم عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب في عصر ما قبل الإسلام» دار النهضة. 2151/٠١‏ 
بيروت؛. ج١,.‏ ص7 ,5١‏ 0060. 

5 الجاحظ: الرسائلء جمع ونشر حسن السندوبيء المكتبة التجارية الكبرى» 1177. القاهرةء. ص١7‏ . 


“ ابن سعد: الطبقات الكبرى: تحقيق أوجين متنوخ: دار صادرء 2١101/‏ بيروت: ج١ء‏ ص 0 5. 
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التأسيس 


كينا كدان ودوى وك شموة” وتالفن: نكاس الحيشة فردوو أخوه وتوف و خاليت 
أكاسرة فارس وأخذ عهود الأمن منهم.؟ 

وهكذاء كان نظام الإيلاف» تأمينًا للطريق؛ وطمأنةٌ مُعلنةٌ للإمبراطوريّتَين المنتظرتَين 
عل ذهاية خط .طرؤئ الادلاف: للقوافل :القاؤمة كن مكةمدية شيدت مكة را يلذهها أمان 
الرّضى الإمبراطوري عن دورهاء وعن اقتدار مَلَثهاء في تأمين وصول المواد المطلوية والسلع 
الهامّة في مواقيتها دون تأخير. ولعلَّ ما يُعبّر عن وَعي العرب بهذا المعنى في نظام الإيلاف. 
ينضح في أبياتِ لَطرود بن كعب وهو يُنشد: 


يا أيها الرجل المُحوّل رَحْله هلا نزلتَ بآل عبد مناف؟ 
هبلك أمَُك لى نزلتَ عليهم ضمنوكَ من جوع ومن إقراف 
الآخذون العهد من آفاقها والراجلون لرحلة الإيلافٍ'٠‏ 


أما القرآن الكريم» فكان بصدق تبليغه مُفصحًاء مُوجرَّاء مبلًا ببلاغته أمر الإيلاف 
وعلاقته بالأمن» وبالبيت الإلهي الَكّيء في قول الآيات - في سورة تحمل اسم قريش: 
«لإيلانٍ فَرَيْش #إيلافهمْ رِخْلَة الشّنَاءِ وَالصَّيْفٍ م#مَلْيَعبُدُوا رَبِّ هَذَا الْبَيِتِ #الّذِي أَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ منْ خَوْفٍ»>. 

وقد هيّأ مكة للقيام بهذا الدور التاريخيء مجموعة مُتسارعة من الأحداث. وظروف 
تلاحَقّت لتتراكم على صفحة المنطقة وتتورّع على خريطتها؛ حيث كان مركز اليمن 
الزراعي والتجاري قد تهاوى قبل العصر الجاهدي الأخير بزمان» بينما تضعّضعت أحوال 
الممالك العربية الشمالية (الغساسنة واكّناذرة) في العصر الجاهلي الأخيرء قبل الإسلام بفترة 
وجيزة» ووقعت تحت الاحتلال الُباشر من الفرس والروم؛ وهى ما أحدث - ولا شك - 
فواعا ستيات] ف الخطفة الممتد مق سواحل المرطة المندد كدوكاء جتن الفط الفاميل 
بين الإمبراطوريّتين في بادية الشام شمالا. ١‏ 

وقد ساعد على رسم تلك الخريطة السياسية: انهيار مجموعة طرق أخرى لم يَبقَ 
آمنًا من بينها سوى الطريق المانٌ بمكة» قادمًا من موانئ اليمن ليّتجه شمالًاء ثم يتفرع إلى 


0 البلاذري: أنساب الأشراف, تحقيق د. حميد اللّهء دان المعارف. 6 القاهرة. ج31 ص ؟١ه.‏ 


1 نفسه. ص .٠١‏ 


1١١ 


فرعين نحى فارس شرقًا وروما شمالًا وغربًا في داخل الحدود الفلسطينية والمصرية. وكان 
انهيار مجموعة الطرّق التجارية الأخرى راجعًا إلى تلك الحرب الطويلة الخَّروسء التي 
دارة بين الفرش والزوم: ومطاردة كل مدهما:الأخوى: في كافة المواشيع الممكن الوصول 
إليها لقطعها. ولم يَبِقَ في المنطقة آنذاك طريق مأمون» سوى الطريق البري المانٌّ بمكة, 
لمنعته الصحراوية على غير أهله؛ مما انتهى به إلى طريق أوحد مؤهل للقيام بأمر تجارة 
العالم؛ وهى ما أدَى إلى تحوّل مكة عن وضعها زمن «قصي بن كلاب» كمحطة ترانزيت 
كُبرى قايضة للعشورء إلى مركز للأرستقراطية المكية التجارية في العصر الجاهلي الأخير؛ 
حيث 56 تلك الأرستقراطية بتراكُم رأس مال العشور والتجارات الصغيرة؛ من الانتقال 
عن قبْض العشور إلى شراء البضائع القادمة من المُحيط الهندي وموانئ اليمن؛ والاتّجار 
بها لحساب تلك الأرستقراطية» لتّمسك عندها بعنان تجارة عالم ذلك الزمان.١١‏ 

ولنا أن نفترض بدء ذلك التحؤّل عن قبض العشور إلى القيّض على تجارة العالم, 
كانت المرحلة التي عمدت فيها قريش إلى إنشاء نظام الإيلاف بعد التّقريش. ففي مرحلة 
التقريش كانت قريش تقبض عُشورهاء وما كان يعنيها كثيرًا أمان الطريق؛ فهي تُتاجر 
تجارتها البسيطة مع القادمين والآيبين» وتأخذ العشور من الارق والمسروق» ومن ثم 
تطوّر الأمر عندما أصبحت التجارة ملكا كاملًا لها. ذلك التطوّر الذي استدعى السعيّ 
الجدّيٌ لتأمين تلك: التجارة بنظام الإيلاف. وفي .ذات المرحلة التاريخية التي نعتقدها 
مرحلةً الفوز للمّراع التنافسي التجاري؛ ومن كَمَّ السيادي» داخل مكة ذاتهاء والذي انتهى 
كما هى واضحٌ بالمصادر الإسلامية: إلى سيادة مالية شبه كاملة للفزع الأموي» مع خُسران 
واضح لأبناء تُمومتهم الفرع الهاشمي. ' 

ولنا أن نتصوّر ذلك التراكُم الماللي وهى ينزع عن الترانزيت إلى المركزية التجارية؛ ينمو 
من خلال خبر «الواقدي» وتأكيده أنهم كانوا يَربَحُون في تجارتهم عن الدّينار دينارًا٠‏ 
حتى بلغ رأس مال بعض القوافل مائةٌ ألف دينار للقافلة الواحدة. ويُمكن أن نعلم المدى 
الذي :كل إلنه ممه رامن اإثال«القرسي من عير شالع واحلدة):ترفذهية كتالية نف 


'١‏ حول العوامل التي أدَّت إلى انهيار الأمن على الطلّدق التجارية القديمة. انظر: د. أحمد شلبيء السيرة 
التّّوية العطرةء مكتبة النهضة المصريةء ط١ء‏ /15417. القاهرةء ج١ء‏ ص 2175 157. انظّر أيضًا: أحمد 
أمينء فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية؛ ط؛ 2.١1541/ ,١‏ القاهرةء ص7١:2 .١7‏ 
١"‏ الواقدي: مَغازِي رسول الله مطبعة السعادةء .١55/‏ القاهرة. ج١2‏ ص/51١.‏ 
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الطتونا» رالقج كات" بطل قي لذو #القدين اق العام نامل قدت له اقة ليون 
درهم.'" 

أما قافلة «أبي سفيان» التي كانت سببًا بعد ذلك في غزوة بدر الكُبرى فقد أسهم 
فيها البيت الأموي بأربعة أخماس رأس المال. وكان لأسرة «أبي أخسة وحدّها ما يصل 
إلى ثلاثين ألف دينارء وهي أسرة أموية» وذلك من مجموع أموال القافلة البالغ خمسين 
الا ١‏ 


تحريم المواسم 

وإضافة إلى الإيلاف بعد التقريش, تمكّنت مكة؛ على المستوى الداخلي للجزيرة» من 
استقطاب القبائل المتنائرة في الباطن والأطراف لسُوقِها المركزيء بتكتيكِ تدفعه المصلحة 
يتجاوّرٌ المفاهيم الدينية القَبّلية المتعصّبة. فقامت تستضيف في كعبتها أرباب قبائل 
الجزيرة على تعدّدها وتناقضها؛ تلك الأرباب التي كانت في نظّر أصحابها أسلافًا صالحين. 
وكان الربٌّ هى جّد القبيلة البعيد وسيدها ورمزهاء ومعبودهاء وضامن وحدتها وتماشكها. 
فكانت تلك الضيافة لسادة القبائل ورموزهاء ضيافةٌ حسّنة لكل القبائل» وسبيلًا إلى 
التقريب بين القبائل بتجاور الأرباب من الأسلافء في فناء معبدٍ واحدء بحيث حاز كل 
رت نفسن القن مث الخرمة: بولم شط قبائل الموزرة: في كك النيافة عكباضة. هل 
رحبت بدّورها بتلك الخطوة وسارَعَتْ إليهاء وقد بِدَتْ تسييدًا أوسع؛ ونشرًا لأمر رب كل 
قبيلة خارج جماهء وخارج دائرة نفوذه القَبَّبي وحدوده الإقليمية» مع الأخذ في الحُسبان 
الاعتبار الأكثر أهميّة» وه انهيار الطرق التّجارية الأخرى المارّة بمواطن تلك القبائل في 
بقاع الجزيرة» مما أدى لسقوط معابدها وكعباتها وتدنّي شأن آلهتهاء بفقدها الأساس 
الاقتصادي مع تحؤّل طرق التجارة عنهاء إضافة إلى التَّنامي الذي حَقّقَتْهُ الظروف لمكة, 
وهو ما أضعفَ شأنَ الأسواق الأخرى إلى حدٌّ التضاؤل والتهميش.؟١‏ 


2١155715 أحمد عباس صالح: الصراع بين اليمين واليسار في الإسلام, مجلة الكاتب. عدد 5؟ نوفمير‎ ٠١ 
القاهرةء ص١"؛ نقلًّا عن سعيد الأفغاني» أسواق العرب.‎ 

*' سيد محمود القمني: الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية. دار سيناء :154٠‏ القاهرة, 
ص١؟-5؟.‏ 
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وعليه؛ فقد كانت ضيافة الكعبة المكية للأرباب القبلية» تأليفًا آخَّر لقبائل الجزيرة 
جميعًاء وهو ما ساعد على مزيدٍ من تمركُز التجارة بمكة؛ مع انُّصال مكة بفروع للطّرق 
نحو الأسواق الداخلية الضاربة في بطن الجزيرة. وزاد في المركزة التجارية والدّينية 
والقبلية بل واللغوية لمكة ولهجتها القرشية, بعد أن أصبحث لغة قريش ذات السيادة 
والانتشارء فأصبحت مكة مزارًا لكل العرب» وحانّ موسمُها التجاري الأكبر (موسم الحج) 
مكانةٌ لا تُضارّع, بعد أن أصبح موسمًا لكسبهم وعبادتهم وسمّرهم ومرّجهم؛ حتى كادت 
مكة - على المستوى العُرفي - أن تكون عاصمةٌ لجزيرة العرب كلها. 

وبسبيل مزيدٍ من الحفاظ على المكايسب ودوامهاء تمكّن الملا القرشي من تنظيم أسواق 
بعينهاء في هيثة مواسم مُنظَّمة بمواقيت ومواسم المحاصيلء سواء في الجزيرة أى شرق 
أفريقيا أو الهند. ووفق خطوط الرّياح في المحيط الهندي» وموعد وصول شحنات البحر 
من الهند وشرق أفريقيا إلى موانئ الساحل اليمنيء ووقت الطلّب الشمالي لتلك البضائع 
والسلع بتقدير دقيق, يأخذ في اعتباره أصغَّرَ العوامل» حتى طبيعة المناخ وموجات 
اللحرارة واليزودة: مع تحريم مواقيت تلك الأسواق إيمانيًا ومصلحيًاء لضمان الموسم الأكبر 
(موسم الحج). الذي تُحِمَع فيه مواد بضائع الساحل اليمني وأسواق الجزيرة الداخلية: 
لتشقٌ رحلتها الصيفية إلى الشمالء بحيث أصبحت أشهّر الحج والسفر الصيقي أشهرًا 
حرامًا. ثمّ كان في الإمكان - للمصلحة التجارية» وحسب ظروفٍ تطراً أحيانًاء ويحسب 
الطلبء وتغير مواقيت السنة العربية القمرية مع السنة الشمسية الزراعية المحصولية» 
ولضبط الأشهر الحرام القمريّة مع الرّحلتَين ومواسم الحصاد - تحريك تلك المواقيت 
ونقل الأشهر من مواضعها بالإزاحة» فيما يُعرّف بنظام النسيء. ٠١‏ 

ويد من الشّمانات» نظّم الملآ نوا أول لقوات مُسلحة من العبيده:ومن الأحابيش: 
كانت مُهمَتُهِم الأساسية حماية أصحاب رءوس الأموال والشخصيّات الكُبرى: وحراسة 
بيوت رجال الملاً. ثم المهمّة الأساسية» وهى حراسة القوافل التجارية. 

وعلية: فقن أحلت تعد بارع ح همزل اودعاهنة. ذافن مم البدارة 
والقبلية في داخلهاء كما تتناقض مع المحيط المتشرذم حولّها في جزيرة العرب؛ ومن تم 
كان ضروريًا أن تمن مكة بتحولاتٍ بنيوية هائلة» في تركيبتها الاجتماعية» والاقتصادية, 


51 المسعودي: سيق ذكرهء جك صااه. /ه. 


1١ 


التأسيس 


والنتتاستة الف احذيت دواامة ققاكل مققر ةنال قداكل نتف هه يحخاضيعة اؤجال الندية 
من حكومة الملا لتنضج - باشتراك المصالح - تقريشهاء إيلافًا على مُحيطها القبلي في 
الجزيرة» وبخاصّة القبائل التي أَلَّمَها طريق الإيلاف الأكبر. 


المتغير الاجتماعى 


يسوق «ابن سعد» في طبقاته خبرًاء يوافقه عليه جميع رواة السّيّر والأخبارء والخبر 
يقول: إنه حين تغلَّبثْ قريش على خزاعة؛ وتسلّم «قصي بن كلاب» - بعد أن كثْر ماله 
وكَظّم شرفه - زعامة قبائل مكة المتحالفة معه. التي تقرّشتء قطع «قصي» مكة أرباعًا 
بين قومه, فأنزل كلّ قوم من قريش منازلهم.7 وقد ذهب الكاتب «برهان الدين دلو» 
مذهبٌ الباحث «حسين مروة: في تحديد المغزى التاريخي لهذا الحدة يانه ركان تصدينا 
اجتماعيًا لسّكَّانء مكة بطون قريش وحلفائهاء رُوعيّ فيه الوضع المالي دون العُرف 
القبلي؛ إذ جعلّهم صنقًا مُمتازًا أدنى أسكن في الظواهرء وهُم قريش الظواهرء وكانت 
قريش الظواهر مُتبدّية أى شبّه مُستقرة.»" وقد ركن الكاتب هناء في تقديره لسوء أحوال 
«قريش الظواهر» المادية» إلى تقرير الباحث المؤرّخ «جواد علي» في مُقَضَّلِه عن تاريخ 
العرّب قبل الإسلام." ومن كَمَّ استنتّج من التصنيف الْمشار إليه: 


إن الوضع المالي والتجاري لأبناء القبيلة, أصبح يحتلٌ المركز الأول من الاعتبار 
فكان أنْ أصبح بنى عبد مناف وينى عبد الدار في مُقدمة قريش البطاح؛ لأنهم 
ضاروا أوكو :مالا وأعظع #كجازة كه العتلت أمئة في فريس الجاهلية الأخيرة 
نكان الكنداوة ند امن :فدوم اعظي النكان :داف شكلم لطا نيا خالل 
والتجاري على كثير من قبائل المنطقة العربية خارج مكة. ويِفَضْل مركز أُمَيّة 
الال والحهارية فإن أمراء الذو فل كارا مدوط"! 


3 اين سعد: سيق ذكره» 3 ص 3,١‏ 8<ظ 

برهان الدَّين دلى: مُساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلاميء الفارابي. 9/65١؛‏ بيروتء ص 05. 
“ د. جواد علي: الْمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ اكجمع العلمي العراقي» د.ت» ج4: ص .١50‏ 

*' دلو: مساهمة ... سيّقّ ذكرهه ص0١5.‏ 


ونرى من واجبنا هنا التوضيح - حتى لا يختلط الأمر - حيث كان بنى عبد مناف 
مدق عد الدان أبتاء لقصي سيد مكة اب المتقدشة 7 الأول .والمطلق النفون. والأكش ساله 
وكان طبيعيًا أن يكون ورنّتُه في مُقدّمة قريش البطاح؛ وليس كما ذهب «دلو» لكون وفرّة 
مالهم الأساسي كانت من التّجارة» وإنما لوَرَكّتِهم ألويّة التشريف والسيادة عن سلّفهم 
«قصي». مما أعطاهم فرصة الحصول على النصيب الكامل من الكوس الجمركية لبضائع 
الترانزيت المارّة بمكة. وهي الألوية التي يُشرف كل منها على لون من الخدمات المأجورة, 
التي كانوا يُدُونها كاد المارّين بمكة بقوافلهم» والتي حملت أسماء ألويّة التشريف 
التي نظمها «قصي». للحصول على النصيب الأعظم من المكوسء وتمثّلت في (السقاية, 
والرفادة والحجابة: والسدانة» واللواءء والندوة ... إلخ). 

والاعتراض من جانبنا يقوم على حجّة أنَّ تلك المرحلة كانت قبل انتقال قريش إلى 
مرحلة التجارة لحسابها. إِلَّ أنَّ إشارة الكاتب «دلو», التي تؤكّد أنَّ الوضع المالي لأبناء 
القبيلة قد أصبح يحتلٌ الموقع الأول من الاعتبارء فهو الأمر الذي لا يُمكن النزاع حوله. 

ومع ذلك الثراء الذي أصابَتْ حظوظه أفرادًا من عشائر مكيّة مُختلفة» ومع تحوّل 
هؤلاء التّفَر عن قبض العشور إلى التجارة لحسابهاء ومع حجم تلك التجارة الهائل؛ كان 
طديفوًاة قل كان حدما أن تبدأ الانقسامات الطبقية الحادّة في الظهور بوضوح داخل 
القبيلة الواحدةء وهى ما انعكس بدّوره على الوضع القبلي للقبائتل الأخرى بالجزيرةء 
المرتبطة بحركة مكة التجارية» وهى ما كان العامل الأول في تهشيم الأسّس القديمة 
لروابط القبيلة» وسيولة لّرُوجتِها الجامعة لأفرادهاء نتيجةٌ للتطور التجاري؛ وما صاحَبّه 
فخ تقبليم العمل وتط كم ملكياكزرعوين«الأنوال:مقائل فارزق طنفي كين شبح ةالنفاوت 
توزيع الثروة, 5 اختلاف الأوضاع والأدوار في العملية التجارية التي تقودُها مكة, أو 
بالتهدوق نر مُتبعثر في قبائلها. شكّل الأساس الاقتصادي اتين بينهم رابطةٌ قيادية 
الحفلية إلقما وي فكو نك الإذوان ها بين ملق للقال , إلى ولا «اللقوافل ب وحوانن تسلهيه. 
وعٌمّال تشهيلات للشحن والتفريغ, وآخرين يَبتهلون الفرص على الطريق لتقديم الخدمات 
الضرورية للقوافلء في نقاط مُحدّدة ومحطَّات قاموا بإنشائها على الطريق للترغيب في 
الاستراحة» وبيع خدمات الراحة. هذا إضافة إلى المتاجرين الصّغار وشيوخ القبائل الذين 
يتقاضّون الإتاوات» كُمَّ الأهم وهو انتشار التعامّل النقدي بعملاتٍ الفرس والرُوم؛ وهو ما 
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أدَّى جميعه لفوارقٌ وتفاوتء فكَكَ بالتدريج روابط النظام القَبَّي القديم» نتيجة حتميّة 
لوجود العبيد والْمعيمين على الطرف الآخر غير المستفيد من العملية التجارية القائمة 
داخل ذات القبيلة» ومن ثَمَّ بدأت قيّم القبيلة القديمة تتراججّع. 

والمعلوم أنَّ القيّم القبلية القديمة» كانت تقوم على المساواة المطلّقة, 0 
الجماعي لوسائل الإنتاج والثروة؛ ومن ثم توافقت معها علاقات الإنتاج. فكان الولاء 
الجماعي للقبيلة وتماسّك الكل في القبيلة مع أي فردٍ فيها مّهما صغْر شأنه ضدّ الكون 
جميعًاء فهي تأخُذ بثأره حتى لى تآكلث جميعًاء ثم هو معها كترس في آلة عسكرية 
مُتحرّكة دومّاء لا رابط لها سوى تلك اللّوجة الاجتماعية, والصّلّف المُشترك العزيز على 
جميع نفوس الأفراد. فكانت القبيلة» وكان السّلفء هو الوطنء وكان ذلك اللون من 
العلاقات الاجتماعية هو الضّمان الوحيد لسلامتها كوحدة مُحارية مُتنقلة. 

ولكن بعد التطوّر السريع؛ واستقرار أكثر القبائل» خاصّةً القوية» على الطريق 
التجاري الرئيسيء أو الطرّق الفرعية. وظهور الفوارق الطبقية الحادَّة داخل القبيلة, 
لم كه الققيلة :مسكور كلّ المستولية عن الفرد فيهاء وبدأت تظهر حالات خَلّْع الأفراد 
الذين يُمكن بحُمقهم جلبٌ الضَّرّر للقبيلة التي شرّعَت في الاستقرارء فظهرَت طائفة 
الخُلّعاء المتشرّدين. ثُمّ من جانب أكر يدت حجاعاف الصتحافف أرلقف الأقراة الانة 
بدءوا بدَورهم يرفضون المنطق الجديدء ويَّهجّرون قبائلهم. وأخذ تراكُم رأس المال لدى 
أفراب بذاتهم يفعل فعله في تحؤّل الولاء عن القبيلة إلى الطبقة. كما أخدَّتْ قيم الولاء 
الجمعي تنداحٌ مُخلّفة وراءها شكلًا جديدًا من العلاقات الاجتماعية الأكثر تطورًاء تمل 
في الفردية التي انّضحت في إمكان تحدّد قيمة الفرد دون جماعة, مع تحوّل قيمة الشّرَف 
عن النسب القبلي وعدد التَّقَر إلى قدر ما يملك من مالء» وهو ما أفصح عن نفسه في 
تكوين جيش العبيد والأحلاف والأحابيشء الذي كان مؤشرًا بالغ الدلالة على بدء منطق 
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حديور رماع فيه الاتمكفاء جين المقويرة وهذة النمن لكيه معد أن ياك كنا قراة الك 
املح رادج او العليقم بالطيلعة انادية ا وقوما نا مح د والقرو كو الحنيلة إل 
التحالف الصلدي مع أقران حنقبائل أخرئ :وهو شاهد واضمح:الرزهثة عل هذء تفجو 

الأَطّْر القبلية. 
وفكذا ابس تيه أن مجع المنالم بي أصيحات الثروات. عل 8د وهم اميه قبائل 
مفظنة ديع أن تمع السفاء. ون لست كن عن مدر فم مين" شاف لاختلقة .وهو نما 


1١ا/‎ 


يشهد عليه بِدْءُ ظهور تجمّعاتٍ أكبر من القبيلة» تمتَّت في أحلافٍ يأتينا خبرُها في أسمائها 
عبر كُتْبٍ السَّيّر والأخباره مثل جلف ذي المجاز وتنوخ» وحلف قريش والأحابيش؛ وحلف 
الفضولء وحلف المطيبين» وحلف لَعَقَة الدم» وحلف الأحلافء وحلف الرّياب» وحلف 
الحُمس ... إلخ. لتُشير الظاهرة إلى توجّهِ اجتماعي جديد يَنِحُو نحو التوحّد على أساس 
من المصالح المشتركة. 

وإعمالًا لجدّل الأحداث أخذ الفارق الطبّقي بالاتّساع السريع والهائل ليُصبح سواد 
العرب من الفقراء والمستضعَفين يعملون في رعي الأغنام والفلاحة وتجارات البيع البسيط: 
يُسكنون الخيام والعشش والأكواخ الحقيرة» ويّسمعون عن الخُبز ولا يأكلونه؛ حيث كان 
الخبز من علامات الوجاهة والثراء» ولا يعرفون عن اللحم سوى الصليبء وهو ودّك 
العظام؛ تُجمع وتُّهشّم وتُغلى على النار طويلًا؛ ليحصلوا منها على الصليب. وغالبًا ما 
عاشوا على مُطاردة ظباء الصحراء وأورالها ويرابيعها. ونقصد بهؤلاء الفقراء؛ عرب 
ضُرّحاء من أبناء قبائل مُتميّزة. دفعثهم إلى الأسفل آله التغيّر الاقتصادي والمجتمعي. 

ويلي تلك الطبقة في التَّدنّيه طبقة المُوالي» وهم من أبناء قبائل أخرى تركوها ولجوا 
لقزائل امهالفة أى كاتا أسرى فك أفياذ مم أسرهم أن أعاكم. أرناء أعتتيم مبادديم 
بمُقابل. وقد شكّل هؤلاء طبقةٌ بين أبناء القبيلة الخُلْص الصّرحاء وبين العبيد. 

ثم طبقة أخرى ظهرَتٌْ بدورها نتيجة التفاوت الطبّقي الحادء وتكوّنت من أفرادٍ 
تلبَّستّهم رُوح التمرّد على أوضاع المجتمع الجديدء فتصرّفوا بتلك الرُوح فأضرٌوا بمصالح 
السادةء فخلعتهم قباظهم وتبرّأت من فعالهم بإعلان مكتوب أو في الأسواق العامة وهي 
الطبقة التي عُرفت باسم «الخْلّعاء». 1 

أما أبرز تلك الطوائف أو الطبقات التي أفررّها المتغير الاقتصادي المجتمعيء فهي 
«الصعاليك»: وهم فتةٌ لا تملك شيكًا من وسائل الإنتاج» تمرّدّت على الأوضاع الطبقية: 
بل وشدّتْ عليها الحرب؛ بخروجهم أفرادًا عن قبائلهم باختيارهم؛ وتجمّعهم على اختلاف 
أصولهم في عصاباتٍ مُسلّحة. وأبرز الأسماء التي وصلَتّنا منهم: عروة بن الوردء وتأبّط 
شراء والسّليك ابن السلكة؛ والشّنفرى: وقد أطلق عليهم العرب «الذؤبان»» و«العدّائين» 
لشرغتهم. 5 و 5 

وقد رُويَ عن هؤلاء أنهم كانوا ذَوي سمات مُتميّزة من الشهامة والمروءة والنبالة: 
وأخلاق الفروسية؛ فكانوا لا يُهاجمون إِلَّا البّخَلاء من الأغنياء» ويُوزّعون ما يَنهبون على 
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التأسيس 


الفقراء وامُعدمينء بعد أن شكّلوا لأنفسهم مُجتمعًا فَوضويًا؛ شريعته القوة» وأدواته الَزو 
والإغارة» وهدَفه الأول السَّلْبٍ والنَّهْبء وهدفه الأخير تعديل الوازين المجتمعيّة. 

وروي لنا كتب الشّيّر والأخبار وطبقات الشعراء أشعارًا للصعاليك؛ ينعكس فيها 
الإحساس المرير بوقع الفقر عليهم وفي نفوسهم» ويضجٌ بشكوى صارخة من الظّلم 
الاجتماعيء وهوان مَنزلتهم. فهذا «قيس بن الحدادية» يُخبرنا أنه لم يكن يُساوي عند 
كوي هيرة حذباء خذهاء آنا القشبار هن النقفري فتزوى كيف املع قرف هو وامه 
وأخاه رهنًا لقتيلٍ عن قبيلة أخرىء ولم يفدُوهم, ؛ وكيف تصغلك الشّنفرى ورفع سيف 
أوركة معد أ الطككة فكاة الاضية لأمة قاذ حا با ا حكن نمكتو أن رتم إلى معامها: 

وق مكل رلك اللكتاد مقط م تكووق ننه وا ضنة عن المدى الذي فعَلّه المال داخل 
القبيلة» مما أدّى بالصعاليك إلى فصْم علاقتهم بقباكهم؛ وتكوين جماعتهم الُسلّحة ضدّ 
الأغنياء؛ لينزعوا منهم مقوّمات الحياة الإنسانية التي أهدرّها الواقع» وهو المبدأ الذي 
يتجلّى واضحًا في شعر «عروة بن الورد» وهو يقول: 


إذا المرءٌ لم يبعث سوامًا ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاريّه 
فالقوة خية للفنى من حيانة'. فقيراء ومن مؤت كدت عقارةه 


وفي ضوء الحاجة لليد العاملة في خدمة آلة الاقتصاد الجديدء بدأت يلاد العرّب 
تعرف النظام العُبودي» وكان مصدره السّبِي والنخاسة وعبودية الدّين حتى جاء وقتٌ 
أصيكد تكار» العبية ينكة قار مسقطية: نادى مهومن سبوا عل افديعها الشرقية وهم 
الطلافطة اسوك ومديم من كان اازعومن تلان قاين والر وح وضع الظاقفة البيضات 
لاستخدامهم في حراسة القوافل وأعمال الرّي الصناعي والزّراعة والحزب. وليس أدلّ على 
كثرة هؤلاء العبيد من أنَّ «هندًا بنت عُتية» أعتقث في يوم واحدٍ أربعين عبدًا من عبيدهاء 
كما أعت عتق أبو أحيحة سعيد بن العاص مائةٌ عبْد؛ اشتراهم وأعتقهم. 

ومع النظام العبودي انتشرت عادة التَّسرّي بالإماء. فكان للرجُل أن يَهَبَ أى يبيع 
أى ينكح أَمَةٌ أو يجعلها مادَّةَ للكشب بتشغيلها في اليغاء. ثم يأخحُذ ناتجها المولود ليُباع 
بدّوره. 

وعندما جاء الإسلام حرّم اليغاء. ولكنّهُ أبقى على نظام ملك اليمين ضمن ما أبقى 
لمزم تكلم الساهلية اوقا عزها الحتسد هه ولفمه رمي ف العدق و كد ن علتك: 
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كن غليخا هذا أن:كوق عزرية» #المزحلة كانت مرظة ددء: :وك ظلك التطوراك له 
تكن تعني تفجيرًا كاملًا ومُيِرَمًا للقديم؛ لأنه بقليل من الجُهدء يمتنا - ونحن ندرُس 
مجتمع مكة تحديدًا - أن نلحّظ المحتوى الطبقي الجديدء وهو يتخقّى برداء أو شكلٍ 
قبي عصَّبيٌ عشائري قديم؛ بمعنى أنَّ الجديد قد تزيًا بالقديم. وسعّث كل مجموعة من 
الأثرياء إلى ربْط أفراد قبيلتها بهم وبمصالحهم, بالٌطاء والمنح» وإشراك صغار تجار 
القبيلة في قوافلهم التّجارية: مما أسفر في اللُجتمع المكي تحديدًا عن محتوّى بق يتخفّى 
داخل نسّقٍ عشائري» تل في انقسام المجتمع القرشي ي إلى حزبّين كبيرين قبليّين» بين 
أبناء العمومة» أو إلى طبقتّين ولكن بملامح وقَسّمات قبلية, يُمتّهِما البيت الأموي الثري» 
والبيت الهاشمي الذي لَب عليه الفقرء وبخاصّة في بيتٍ عبد الْمُطّلب. وإن كان من العلميّة 
التوضية أن ذلك الاشقام رذوه. لمكن 414 العدين يدوامل فاطق ماكية يل كان 
يتضمّن بعض التداخْل الطبّقي بين العشيرتين» فضمّت الطبقة الثرية أفرادًا من هاشم 
مثل العبّاس بن عبد المطلبء» وأبو لهب «عيد العُرّى»» ب يُشاركون أميّة المصلحة الطبقية؛ 
ولذلك فإِنَّ المحتوى؛ وإن تغيّر فقد ظلّ يتخفّى بأردية عصبيّة النسق, وظلّ الشكل 
القديم مُحافظًا مع تغيّر المحتوى. لقد كانت المرحلةٌ مرحلةٌ بدء؛ بدء تحولء بدء طَوْرِ 
انتقالي. 

ويُمكن للمُطالع في تلك المرحلة» أن يلحّظ أمرًا له مَغزاه فسيجد فقرَّ هاشم ويني 
عبد امُطّلب طارنًا جديدًا. وهى ما يدفع إلى افتراضه مُتصِلًا بانُنافسة التجارية التي 
يقَع فيها البعض بالشَّرورة خابرًاء كما يُفترض انّصاله بالصراع بين البيتّين الهاشمي 
والأمويء الذي يضرب بِجُذوره في الماضي إلى أيام الجد «قصي بن كلاب»؛ وهو الصراع الذي 
استعرٌ حول جيازة ألوية التشريف السيادية؛ والتي بلا جدالٍ كانت سُلطويّة في بعض 
مناحيها كما في لواء «الندوة» ولواء «اللواء»» وهي الألوية التي اكد صراع حَرور حولها 
نينا كا عادلة حاسنا "فى «القسيهة الطيقية: وبوقها: اعفد الامو رون في تقوية سُلطْتِهم 
ونفوذهم على مزيدٍ من التراكُم الثروي» وعقد الْموادعات والتحالّفات التي تضمَنْها الصالح 
المادية المشتركة مع قبائل أخرىء فإِنَّ الهاشميّين لجئوا إلى كشب مزيدٍ من التشريف 
وألويته بتكتيكِ آخَرء زاد في فقيهم للأساس المادي باستمرارء لكنَّهُ كان منحّى يهدف إلى 
كشب ولاء القبائل بالعطاء والبذل؛ لكسب الشّرّف الرئاسي بالجود والفضل. فهذا هاشم 
يضع ثروته جميعها تقريبًا في قافلة قوامُها الزاد لفقراء مكة والقبائل» في سنواتٍ الجاعة 


التأسيس 


المسنتة» وقام يهشم الثريد بالأّحم للجّوعى بيدّيهء لذلك لقب هاشمًاء أما اسمه الحقيقي 
فكان «عمرًاء», وفي ذلك يقول «ابن كثير»: 


... هاشم واسمه عمروء سمي هاشمًا لهشمه الثريد مع الحم لقومه في سني 
الَحْلء كما قال مطرود بن كعب الخزاغى في قصيدته ... 


عمرو الذي هَشّم الثريدَ لقومه ورجالَ مكة مُسنتون عجاف 
سَنث إليه الرحلّتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف:'" 


وإشارة «مطرود بن كعب» هناء لعلاقة هاشم برحلتّي الشتاء والصيفء إضافة لما 
سبّق وأشرنا إليه في أخذهٍ الإيلاف لقريش من الملوك وزعماء القبائل؛ تُلقي ضوءًا على 
علاقة البيت الهاشمي الوطيدة» القديمة بالنظام التّجِارِي الكي؛ باعتباره أحدّ المُؤسّسين 
لنظام الإيلافء ودوره في التجارة العالمية التي - لا شك - جعلت بيت هاشم أيامًاء 
بيذ كرك تنافيى المي الأنوت + وا أفقك ذلك القذن:غين الواضع وكنيكا الراهية: والفي 
أرجعناه افتراضًا إلى السقوط في حلبة المنافسة» وإلى عُنصر آخَّرَ غير تام الإقناع» وإن كان 
ذا دور هامء وهو الكرّم والعطاءء لإقامة تَّحالّفات مطلوية في الصراع. وكسبًا للرجال في 
حومة مُقبلة. وإن كان ذلك العنصر في منطق الجزيرة وطبعها المجيب الشظفء وخاصّة 
في تلك المرحلة الطبقية» ربما كان منطقًا مُقنمًا للعرب أنفسهم بحقٌّ التشريف السيادي 
لهاشمء فكان للكرّم لدّيهم مَغْرَاهُ السياسي والاجتماعيء وكان مما يدعم الكريم بالتُسييد 
وما يُستتبعُه التسييد من سُلطة؛ وهو ما يدل عليه قول «حاتم الطائي» أكرم العرب 
واتمرقم هذا الحنون النتيادي: : 


يقولون لى: أهلكْتَ مالك فاقتصد وما كنت - لولا ما يقولون - سيّدا١”‏ 


ثم يُخبرنا التاريخ أنَّ «هاشماه قد دفع بالصراع دفعةً كُبرى» عندما دعم حلقّه ضدَّ 
«أميّة» بزواج شرف تعاقدي؛ مع أهل الحرب والدَّم والحلقة من بني التَّكَّا خزرج يثرب» 


ابن ككين؟ البداية .تميق ذكره عل طن 85 
5 حاتم الطائى: «ديوانه», تحقيق وشرح كرّم البُستانى» مكتية صادرء د.ت» بيروت» ص8 ه0. 
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وأنَّ أخاه «المُطّلبِ» سار على نفس المنحى التكتيكي وأن «عبد الُطّلب بن هاشم» قام 
بدعم آخَّرَ لجلف «هاشم / يقرب-الخزرج» بزواج آخرء واستمرّ في البذّل حتى لقَبتْهُ العرّب 
بالفيّاض لكثرة جُودهء"” في الوقتٍ الذي حافظ فيه ولدّه العبّاس على مالهء فكان كثيرَ 
المالء وهى ما يُشير إلى مُمكنات الثراء في البيت الهاشميء لولا بذل هاشم وعبد المطلب 
والقن كل كدي وعردن :فق العياسس د نينا كه كدي الشيرة ف اك سق م ناسية: 


المستوى الفكري 


ومع مَزَيقٍ من التراكُم هل حظ القطؤى: كان لا بدٌ أن يتدآيد التنافض بين الشكل والمحتوئ, 
حتى يبلّغْ مداه التفجيري للإطار أو الشكلء لصالح المحتوى الجديدء بعد تراكُم الجديد 
داخل إطار ضاق به ولم يعُد يسعه. وقد ساعد على زيادة ذلك التناقض بين الشكل 
والتسذرين: بق الشكل أو الإطار مكرما وعلدهات ايكيلكها القطون المرقع قتف 
القيّم القبلية» رغم الإصرار الظاهر على استدامّتها. هذا بالطبع مع الإفراز الفكري للمرحلة 
التي اصطبغت بالشكل المادي النفعيء فاستبطن المحتوى الجديدء داخل فكر قديم؛ لكن 
فقط للتسامزاف الفكنية والضيولت. التكزاننة كوا لمادسات الطقطية بلقتي اكه السشسة 
دون إيمان حقيقي. فعلى المستوى الواقعيء أمسى ظاهرًا رفض العربي وخاصّة المكيء 
لكثير من أشكال الُعجزات الميتافيزيقية القديمة» خاصّة إذا ما كان ذلك المكي من الطبقة 
الثرية الأرستقراطية: امُترفة والمتحقّقة. حتى أصبحت تلك الميتافيزيقا القديمة في مأثوره 
الجديد - على لسان الصفوة التي أتاحت لها الثروة التزوٌدَ بالثقافة الحضارية في مدارس 
الإمبراطوريات وجامعاتها - مُجِرّد أساطير الأولين» وما كان يتم استدعاؤها عن قناعة: 
بل من باب التّخديم على المصالح المادية. ولم يعُد الفكر الدّيني ومفاهيمه. سوى أسلوب 
لتنسيق المكاسب» ومطيّة لمنافع مادية بختة. 

ومن كم تُخبرنا صّدور كُتب السَّيّر والآخبارء بتسامّح مطّاط في قبول أي دين وأي 


مُعتقدء مهما بدا شاذًا وغير مألوف: شَوْطٌ أن يكون دافعًا لمزيدِ من الحضور التجاريء أو 


51 السّهيلى: سيرة بن هشام (الرٌّوض الآأنف في تفسير السيرة النيوية لابن هشام)ء ضيط طه عيد الرءوف» 
دار المعرفة» /117ء بيروت, ج7, ص١17.‏ انظر أيضًا:ٍ الحلبيء سيرة الأمين المأمون إنسان العيون» دار 
المعرفة. د.تء بيروت» ج١2‏ ص2552 337. 


؟؟ 


التأسيس 


عل الأفل رشرظ آلا يكوة متضاربا مه الصلحة الحشازية: وكان أمذا مفرؤخ الحدوك: أن 
يبلّغْ ذلك التناقض مداه على كافة المستويات. 

فعلى المستوى الاقتصادي» كان تركن الثروة بيد أفرادي دون آخرين داخل القبيلة: 
دافعًا لمزيدِ من تناقض الشكل القبلي والمحتوى الطبقي. وكان مُفترضًا وصول التناقض 
لمرحلة التفحّر لصالح المحتوى الطبقيء لولا أنَّ الشكل القبلي كان يوْدّي للقيادة المكية 
ولمصالح الملا تحديدًاء مكُسبًا أكبر من التحوّل النهائي نحوّ الشكل الطبقي؛ لأن بقاء 
القبيلة وإطالة أمدهاء كان يعني مزيدًا من التراكُم الثَّروي لأرستقراطية مكة؛ وهو الأمر 
الذي يُفسره المستوى الفكري. 

وعلى المستوى الفكري: نحتاج بعض التأنَّي هنا لنُحاول وضعّ لوحة واضحة 
للمستوى الفكري والمحتوى المعرفي لهذه المرحلة. 0 

معلوم أنَّ عجز الإنسان وضّعفه أمام ظواهر الطبيعة المتقلّبة وقواهاء مع قصور 
تجربته ومعرفته؛ كان هو الدافع لتصوّر قوى مُفارقة «ميتافيزيقية»» هي التي تقف وراء 
مُتغيّرات الطبيعة وثوراتها وغضبها وسُكونها. ولأنَّ تلك الظواهر لم تكن مفهومة» فقد 
جاءت تلك القوى أيضًا غيبيّة؛ ولذلك ارتبطّتٌ عقائد الناس في أربابها بوسطها البيثي؛ 
حيث عبرت عن ذلك الوسط وأظهّر مظاهره وأكثرها تكرارًا وديمومة» ومن هنا قدّّس 
العربيٌ أجرام السماء التي تظهر بكل وضوح في ليله الصحراوي المنبسطء: دون حواجز 
حتى الأفق بدائرته الكاملة» كما قدّس الأحجار بخاصّة ذات السّمات المُتفرّدة منهاء فبيئته 
رمال وصخور وأحجار وقد غلب انتشار الصّخور البركانية في جزيرة العرب لانتشار 
البراكين فيهاء وأطلّقُوا عليها اسم الحرات من الحرارة والانصهار. 

لكنَّ انُساع رقعة الجزيرة على خطوط عرض واسعة أدى إلى تبايّن ظروف البيئة 
والمناخ مما أدى إلى تعدٌّد مُماثل في الظواهرء وبالتالي تعدّدية في العبادات. هذا ناهيك عن 
وعُورة المسالك في الجزيرة؛ والتي أدَّت إلى ما يُشبه العزلة لواطن دُون مَواطن» خاصة 
تلك التي في الباطن» مما أدى إلى احتفاظها بألوان من العقائد امُوغلة في قدّمها وبدائيتهاء 
نتيجة عدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى التي ساعن غان: تَظون الراميت المعرق».ومن كم 
العقائدي. 

وهكذا يُمكنك أن تجد إضافةٌ لعبادة أجرام السماء وعبادة الأحجار والصخور بقايا 
من ديانات بدائية كالفيتشية والطوطمية: وعبادة الأوفان وعبادة الأسلاف. 


ار 


والفيتشية أكثن ديانات الجزيرة انتشارًا بين أهلهاء وهي تُقدّس الأشياء المادية 
“اهار الكتفاه ووحوه ذو سحرية خفية بداخلهاء أو لأنها قايمة من عالم الآلهة في 
السماغ أو من باطن :الأرطن عحيث بعالم 'الوتى.. وقذ ظلّت :تلك العقاتن قائمة حتى د 
الإسلام. 

أما الطوطمية؛ التي تعتقد بوجود صلة لأفراد القبيلة بِحَيوان ما مُقدّسء فتظهر 
في مُسمّيات قبائل العرب 7 فهدء يريوع» ضبّة. كلبء ظبيان ... إلخ)» لذلك كانوا 
مو فق الس الطوطم أو حي اأحافظ بأميهة الذلك كاذو كدوك عنه؛ فالملدوغ يقولون 
عنه السّليمء والتّحامة يُكنَّى عنها انحر والأسد أبي الحارثء والثعلب ابن آوى؛ والضّبع 
أم عامرء هكذا. هذا إضافة إلى تقديس الأشجارء مثل ذات أنواط التي كانوا يُعظّمونهاء 
ويأتونها كَّ سنة فيذيحون عندّها ويُعلّقون عليها أسلحّتهم وأرديّتهم. 

كك جعي لكوي كا قا اوها و«الد وو كوا مرهكة, ودفقا لاسا وكلروها فاك 
الأماكن الموجشة والواضع المقفرة والَقابر. وكان العربي إذا دخل إلى موطن قفر حيًا 
كانه من الجن بقوله؛ عمُوا إظلاماء ويقف قائد الجماعة يُنادي: إنا عائذون بسيّد هذا 
الوادي. وتصوّروا الجِنَّ كحال العربء فهم قبائل وعشائر تربط بينهم صِلاتٌ الرّحم؛ 
يَتقاتلون ويغزو بعضهم بعضاء ولهم سادة وشيوخ وعصبيات»؛ ولهم من صفات الغريان 
كثير» فهم يرون حرمة الجوار ويحفظون الذَّمَم ويعقدون الأحلاف. وقد يتقاتلون 
فيُثيرون العواصفء ويُصيبون البَشّر بالأويئة والجنون. وقد نَسبوا إلى الجن الهف قبل 
الدعوة مُباشرة» حيث كثّْرت الهواتف أي الأصوات التي نُنادي بأمور وتُنبئ بأخرى بصوتٍ 
صمو وحت مرئي. وقد اعتمد الكُمّان على تلك الاعتقادات فرَّعَموا أنهم يتلقون وَحيّهم 

عن الجن وأنَّ بإمكانهم الصيعون إل «السماء والتسنخ فل ضاق البقن فق يتكايات :11 
الأعلى مع بعضهم عمَّن في الأرضء وإِنَّ الكاهن بإمكانه معرفة مصائر البشّر عبر رفيقه 
من جواسيسه على السماء من الجان. 

أما شد العبادات انتشارًا وأقربُها إلى الظرف المكانى والمجتمعى» فهى عبادة الأسلاف 
الراحلين. ويبدى لنا أن تلك العبادة كانت غايةٌ التظزن فى المتانة ف التعصر :فيل التكامك 
الأخير. حيث كا ن ظوْف القبيلة لا يسمّحُ بأيّ تفكّكِ نظرًا لانتقالها الدائم وحركتها الواسعة 
وراء الكلآء وهو التنقّل الذي يلزمه أُزوجة عامط لكدرائهاء 15 اسه ف تلت القيية 
وسيّدها الراحل الغابر» 0 هو الريٌ المعوود “هق الكافل: لها 'الحماية والتفاضك: 
بوصفها وحدةٌ عسكرية مُقاتلة مُتحرّكة دومًا. فاستّبدلّت بمفهوم الوطن مفهوم الحمى, 
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والذي يُشرف عليه سيِّدُهم وأبوهم القديم وريّهم المعبود» حيث تماهى جميع أفراد القبيلة 
فيه. ومن هنا كان الربٌٌ هو سيِّدُ القبيلة الراحل القديم؛ الذي تمثّلوه بطلا مُقاتلًا أو 
حكيمًا لا يُضارَّع: ومن كَمَّ تعرّدت الأرباب بتعدٌّد القباظء ونزكت القبائل مع ذلك نحو 
0 . وهي المعادلة التي تبدو غير مفهومة للوهلة الأولى» لكن بساطةٌ الأمر تكمُن في 


البدوي في قبيلته كان ن لا يَعيّد في العادة ولا يُبِجّل سوى رَيّهِ الذي هو رمز عِرَّته ورابط 
1 ولا يعترف بأرباب القبائل الأخرىء وهو الأمر الذي نشهد له نموذجًا واضحًا 


قلكة 


في المدوّن الإسرائيلي المقدَسء حيث عاش بنو إسرائيل ظروفًا قبليّةٌ شبيهة» فيقول سفر 
الخروج: «من مثلّك بين الآلهة يا رب.» أي أنَّ القَبَّي كان مغرف أريانا أخوض اتا 
أخرى. لكن ريّه هو الأعظم من بينها؛ لذلك كا ن البدوي في قبليته يأئّف أن يَحكُّمه أحد 
من خارج نَسَيه لأن نيشية هواءرنه هو سلف هي ذانه؛ هو كراميه وعزته؛ لذلك كانت 
عيادة الأسلاف أحد أهم العوامل في تفنٌ تفرّة ق العرّب القبلي» وعدّم توحّدهم في وحدة مركزية 
سويد 3 ع ع 3 

ولم يأت الاعتراف بآلهة أخرى لقبائل أخرى إِلَّا فيما بعد بعد دخول المصالح 
التجارية للمنطقة؛ واستعمال النقدء وظهور مصالح لأفرابٍ في قبيلة ترتبط بمصالح لأفراد 
في قبيلة أخرى, مما أنَّى لاعترافٍ مُتبادّل بالأرباب. وهو الأمر الذي بدأ يظهر خاصّة في 
المدن الكبرى بالجزيرة على خط التجارة في العصر الجاهلي الأخير. كما حدّث في مكة 
والطائف ويثرب وغيرها. 

وقد دأب بعض مُفكّرينا في شئون الدين - عافاهم الله - على الحط من شأن عرّب 
الجزيرة قبل الإسلام, وتصويرهم في صورة مُنكّرة وسار على دريهم أصحاب الفنون 
الحديثة في القصّة والسيناريو والأعمال الفنية السينمائية» بحيث قدَّموا ذلك العربي عاريً 
من أية ثقافة أو حتى فَهِم أو حتى إنسانية؛ حتى باتث صورثه في ذهن شبيبتناء إن لم 
عق 3 أنهان عدن المندفو نيل والكات أنضاء أفدث إل الديوات ينها إل البشرية. 
وقد بدا لهؤلاء أن القدْح في شأن عرّب قبل الإسلام» وإبرازهم بتلك الصورة؛ هى فرش 
أرضيّة الصورة بالسّوادء لإيراز ثور الدعوة الإسلامية بعد ذلك وكلّما زادوا في تبشيع عرّب 
الجاهلية, كلّما كا ن الإسلام أكثر استضاءة وثقافةٌ وعلمًا وخُلقٍَ وتطؤرًا على كلّ المستويات. 
وإن الأمر بهذا الشكل يبعث أولًا على الشعور بالفجاجة والشّخفء ثُمَّ هو يُجافي أبسط 
القواعد المنطقية للإيمان» فالإيمان يستمدٌ قيمته من دعوته؛ ومن نَّصّه القدسيء وسيرة 


نيية. فقلمتة قا داقن فيه اخلية وتنك مق مقاريته راك أما الأدكن فالس فون 
أن تتِمَّ مُقارنة الإلهي بالإنسانيء لإبراز قيمة الإلهي إزاء نقص الإنساني» في تلك الحال 
سقف و ظالة ادوم الإلهي والإنساني ؛ فالإلهي لذ بقارن يقويه عبان نا ينه اسان 
به فداحة في التجنَّي على الإنساني بما لا يُقارّن مع الإلهي. 

وفك فظو والدكتور :لها سين إل ذلك الامو وعنة إلى [يشتاكيه 3 عنابه رالانف 
الجاهلي» مُبِيّنَا مدى تهافت الفكرة الشائعة حول جاهلية العرّب قبل الإسلام» وكيف 
أنّ تلك الفكرة أرادت تصوير العرب كالحيوانات الْمتوحُشة. لإبراز دور الإسلام في نقله 
الإعجازي لهؤلاء الأقوام الْمتوحّشينء فجأةً دون مُقدّمات موضوعية:؛ إلى مشارف الحضارة: 
فجمعهم في أَمَّةِ واحدة» فتّحوا الدّنيا وكوّنوا إمبراطوريةٌ كُبرى. هذا بينما القراءة النزيهة 
لتاريخ عرّب الجزيرة في المرحلة قبل الإسلامية تُشير بوضوح. إلى أنَّ العرّب لم يكونوا 
كذلك. أما الرُكون إلى عقائدهم لتسفيههم: فهو الأمر الأشدٌّ فجاجةٌ في الرؤية» فيكفينا أن 
لقي نظرةً حولناء على الإنسان وهو في مشارف قرنِهِ الحادي والعشرين؛ لنجده لم يزل 
بعد يعتقدٌُ في أمور هي من أشدٌّ الأمور سُخفا ومّدعاة للضحك. 

والملالم لأكيان ذلك الحضي التموة بالجامل» فيكتي الكخنان الإسبلامية ذاتهاء يمد 
في الأخلاق مستوّى رفيعًا هو الدَّبالة ذاتهاء وسيجد المستوى اللَعرفي هو المستوى المعرفي 
للأُمَم من حولهم. وأنّ معارفهم كانت تَجمع إلى معارف تلك الأمم معارفهم الخاصّة. 
فقط كان تَشْدّتهِم القبلي وعدّم توحّدهم في دولة مركزية؛ عائقًا حقيقيًا دون الوصول 
إل الوق امسا ابجاو هه من يخضازاك قركوية ميتتدزة ومن الأمن الذئ أخد 
في التطوّر المتسارع في العصر الجاهدي الأخير نحوّ التوحّد في أحلافٍ كُبرىء تهيئةٌ للأمر 
العظيم الآتي في تَوحُدِ مركزي ودولة كُبرى. 

فعلى مستوى المعارف الكونية» كان لدى العرب تصوّرات واضحة, تُضاهي التصوّرات 
في الحضارات حولهم؛ فالأرض كُرةٌ مُدحّاة والسماء سقف محفوظ تَرْيّنه مصابيح هي 
تلك النجوم: وفيه كواكب سيّارة» أطلقوا عليها «الخُنّس والجواري الكنس». فهذا «زيد بن 
عمرى بن نُفيل» يُحدَّثنا عن التصوّر الكوني المعروف في بلاد الحضارات في قوله: 


دحاها فلمًا رآها استوث على الماء أرسى عليها الجبالا 


51 


التأسيس 


بينما نجد «أميّة بن عبد الله الثقفي» وصور نايا درج واوا لجال للدي تين 
تَصور للسماء سققًا بلا عَمّده وأنها طبقاتٌ سبع؛ وأنّ ١‏ السييي كديا نفو و1 وما 
للجن من استراق السّمع على الملا الأعلى. 

أما على مستوى المعارف الدينية» وكانت سمة عصرهاء وهي المنحولة عن عقائد 


الرافدين القديمة ومصر القديمة ويلاد الشام وفلسطينء وجاء تفصيلها مُجِمَلَّا في مُدوّنات 
التوراة» فهو الأمر الذي كانت تعرفه جزيرة العربء فهذا «الأفْوَةُ الأودي» يأبى إِلَّا أن 


ولذا فصوا ونام وؤحاة .. “ويانظ حيذنا نلك وله 
أما طول العمر الثوحي فكان مضرب المثلء وهو يُوْخَّذ في مديح الأعشى لإياس: 
في فلكه إذا قيانها لصفا 20 ألواحًا ليوات 


وهى ما جاء أيضًا في ضرب الراجزء رافضًا عمرًا كغمر نوح: 
فعلت لو عمرت سن الحل أو عمر نحو زمن الفطحل 
والصخر مُبتل كطين الوحل صرت رهينة هرم أو قتل 


وكان انتشار قصص الثّوراة في معارف الأمم يجد صداه في معارف ذلك العصرء فها 
هو «أميّة بن أبي الصّلت» يُقدّم حوارًا شعريًا بين موسى وهارون وبين فرعون» يقول فيه: 


وأنت الذي من فضل ورحمة2 بعثت إلى موسى رسولًا مُناديًا 
فقلت له: اذهب وهارون فادعوًا إلى الله فرعون الذي كان طاغيًا 
وقولا له: أأنك سؤيت هذوايلة" وت حتئ اطعائت كما هيا 
وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد. أرفق إذا بك بانيًا 


/؟ 


بل وعرف العرب قصّة مريم وولدهاء وسارت فيهم كقصة معلومة» وهى ما صاغه 
«أَمَيَّه شعرًا بدوره, إضافة إلى ما جاءت به المسيحية عن يوم بعث ونُشورء مُضافًا إليه 
ما سبق إليه المصريُون من القول بحساب للموتى أمام موازين العدل في قاعة الحساب 
الشغاوية: فهذا شعن يقي عن «قس. بن ساغدة» يقؤل: 


يا ناعي الموت والأموات في جِدَثْ 
دغهم فإِنَّ لهم يومًا يُصاح بهم 
حتى يُعودوا لحالٍ غير حالهم 
فيهم غراة ومنهم في ثيابهم 


عليهم من بقايا بُُرعم خرق 
فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا 
خلقا جديدًا كما من قبله خلقوا 
منها الجديد ومنها المُبهج الخَلِق 


وهو الأمر الذي يُوضْحه شعر «زيد بن تُفيل» وهى يُصوّر أحوال الحساب ونتائجه 
في قوله: 


وللكفار حامية السَّعير 
يُلاقُوا ما تضيق به الصّدور 


ترى الأبرار دارهم جنان 
وخزي في الحياة وإن يموتوا 


وهى ذات الأمر الذي فصّل أمرّه «أمية الثقفي» في قوله: 


باتت همومي تسري طوارقها 
مما أتاني من اليقين ولم 
أم من تلظَّى عليه واقدة النار 
أم من أسكن الجنّة التي وُعد 
لا يستوي المنزلان ولا 
وفرقة منهاأدخلت 


أما «علاف بن شهاب التميمى» فيؤكد: 


وعلمث أن الله يُجازِي عبده 


أكفٌ عيني والدمع سابقها 
أُوتَ برأة يُقصى ناطقها 
مُحيط بها سُرادِقُها؟ 
الأبرار مصفوفةٌ نمارقها؟ 
الكيوان الحو انر عم 
الخان. فساءت مزافقها 


يوم الحساب بأحسن الأعمال 


التأسيس 
كذلك جاء تقرير «زهير بن أبى سُلمى واضحًاء في قوله: 


فلا تكتمّنّ الله ما في نفوسكم2 ليخفى ومهما يُكتّم الله يعلمٌ 
يؤخر فيوضح في كتاب فيّدّخر ليوم الحساب. أو يُعجّل فينقم 


وقد عبرَتْ عن المستوى الفكري والمعرفي عدَّةَ من المعالم أهمها اكَعْلم الأدبي» فليس 
جديدًا التأكيد على شعريّة العربي» حتى قيل إن كلَّ عربي شاعرء وحتى أصبح الشّعر 
ديوان العربء رواية حالهم وظروفهم وعقائدهم. وسجلٌ لمعارفهم ومستواهم الثقافي 
الأخلاقيء وسجل لحياتهم العملية وطُرّق عيشهم بل ورؤاهم الفنية والفلسفية. 

وإلى جانب الشّعر كان مَعْلم الخطابة بما حواه من ذات المحتويات الشعرية؛ بنثره 
المنظوم المسجوع, إضافةً إلى سجْع الكمَّان الْرسّل منه والمزدوج. 

وكان للعرب أسواقهم: التي عادةً ما كانت تُفتّتح افتتاحًا ثقافيا بإلقاء الخطّب 
النثرية والقصائد الشعرية» وإجراء المسابقات حول أفضل القصائء وهو ما بَرَز في 
«المعلّقات السيع». ممًا يشير إلى دَيدَن آَم اهتمّت بتنمية الثقافة وتشجيعهاء رغم تشدّتها 
شيعًا في قبائل لا تجمعها وحدة مركزية. 

وكان العربي حريصًا على تقديم معارفه وثقافته شعرًاء وإن نتَرَها حرص على 
الحرس الموسيقي فيها؛ مما شير إل رفافة :قي الحسٌ وازتقاء: في الذوق» وتماذج: من ذلك 
النثرء ما جاء قسمًا بالمظاهر الكونية عند «الزيراء» وهي تقول «واللوح التخافى: والليل 
الغاسق» والصباح الشارق» والنَّجِم الطارقء والمزان الوادقء إِنَّ شجّنّ الوادي ليأود ختلًا. 

نوق انان فصل وإ ضهن الطون لكوي كقلت :ل كدو ههه عل 

ومن الوان هذا الشجع سجْعٌ ديني» جاء في وصف «ربيعة بن ربيعة» ليوم البعث 
والنشورء بقوله: «يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون, يسعد فيه المحسنون, ويشقى فيه 
المسيئون.» وهو ذات الرجل الذي يُقسم بصدق قوله قائلًا: «والشّفَّق والغسّق» والفلق إذا 
انَسَقَ إنَّ ما أنبأنّك به لحق.» أما «شق بن صعب» فيّصف ذات اليوم بقوله: «يوم تُجزى 
فيه الولايات» يُدعى فيه من السماء بدعوات» يُسمع منها الأحياء والأموات, ويّجِمَع فيه 
الناس للميقات» يكون فيه لمن انَّقَى الفوز والخيرات.» 

ويقسم «ابن صعب» لسائله بأنه يقول الحق: «وربٌ السماء والأرضء وما بينهما من 
رفع وخفضء أنَّ ما أنبأتك به لحقء ما فيه أمض.» أما الكاهن الخزاعي الذي احتكم إليه 


5 


هاشم وأميّة في نزاعهماء فأصدّر قراره سجعًا يقول: «والقمر الباهرء والكوكب الزاهر, 
والغمام الماطرء وما بالجوٌ من طائرء وما اهتدى بعلم مسافرء من مَنحِدٍ وغائر» قد سبق 
هاشم ا إلى المفاخر.» 

أما «قس بن ساعدة الأيادي» فيرسل سحجْعّه مُصوّرًا معارف العصر الكونية في نثره 
قائلًا: «ليل داج» ونهار ساجء وسماء ذات أبراج» ونجوم تزمّرء ويحار تزخّرء وأرض 
مُدحاة» وأنهار مُجراة» إِنَّ في السماء لخبرًاء وإن في الأرض لعيرًاً.» 

والسفق الجاهلي وثيقة هامّة في يد الباحث العلميء تأحْذ سمت العلم التاريخي؛ رغم 
دج هول لكام :داشر مي مدكيك و شيك كسان لخصره فعلاء وكان أبرز ما قيل 
يشان قضية التحل الكن أخارها #رالدكقوى ظله لحني فى كقانه السسن الهاسن والساكنة 
المشهورة التى حَوَت تداك يشان :ذللن الكتات وهتاكن». , 

لفيا نيفو إلى الاطمئنان في الغالبية مما وصّلّنا من ذلك الشعرء مُدوَّنًا بأقلام 
00 هو أن القافية والوزن كانا يَضْمّنان منع حدوث تغيير كبير على ذلك الشعرء 

ن-المحتوئ البسيظ' لذلك: الشعن وما .حاء من أخبان لكا نع على الإبل والمراعي 
يضمن عدم التصنّع. وعلى رأي د. حسين مروة أنَّنا لو حكَمْنا على شعر الأخطل وجرير 
:يكل لقع وْعلينًا تسيته إلىاما يهن الاسلام: 

وكان «ابن سلام» أولَ من بحث قضية الانتحال؛ وعزا أسبابها إلى العصبية القبلية, 
والدُواة الوضّاعينء مثل حماد الرّاوية» وخلف الأحمر. وسبق الجميع إلى مسألة الانتحال 
«المفضّل الضبّي» الذي نقد خلقًا الأحمر, أما «طه حسين» فقد ردّد ما سبقه إليه المستشرق 
«مرجليوث» بشكل مُختلف بعض الشيء. وإن كان أهمّ حيثيات مُحاكمته هي إنكاره 
هبوط إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جزيرة العرب. 

وقد قامت جمهرة السلفيّين تؤكد قبولها صحّة نسب الشعر الجاهلي ون 
تشكك. وقد ظهر ذلك واضهًا في المؤلّفات التي وُضِعت للردٌ على «طه حسين»؛ ونموذجًا 
لذلك ما جاء في كتاب «نقض كتاب في الشعر الجاهني» لمحمد أحمد الغمراوى: و«دمصادر 
الشعر الجاهلي» لناصر الدين الأسدء وغيرهم. ونسبة الشعر الجاهلي لعصره. قد انّفق 
أمرها بين المسلمين السلفيين» وبين كثير من المستشرقينء وهو ما يُمثَلّه نموذجًا قول 
المستشرق «ليال»: «والواقع أنَّ هذا الشّعر الجاهيء قد أفاد المُؤرّحْ الباحث في تاريخ 


التأسيس 


الكافلنةفزقوة الاتكقة كن وريننا وادكتفاقة هذا الشس من الوجهة التاريفمة عن 
فائدته من الوجهة الأدبية لأنه حوى أمورًا مُهمّة عن أحداث العرب الجاهليين: لم يكن في 
وكا المضنول هلدها لولة هذا الشدو» 

والخطابة كانت من أبرز الأنشطة الفكرية والثقافية للعرب» وكانوا يلجئون فيها إلى 
كلّ الوسائل الإبداعية والجماليّة والبلاغية لإقناع المستمع بوجاهة محتوى الخطبة. وعند 
التعامّل مع ملوك الدول كان العرب يختارون أكثرهم تَفوّماء وقد ذكر «ابن عبد ربه» 
فحعفهه الفويك أن كدرى صنق آمو الحوي فى حضون والمعكان بن اللنذ يلنقة 
مما اسفن #التعماة» لغرويته فأرشل: و .طلت خطباء العزب وأوقوهه إلى كتترى ليعوف 
مآثر العرب وقدرّهم الثقاني. 

وكان الخُطباء يخطبون في وفادتهم على الأمراءء فيقف رئيس الوفد بين يدي صاحب 
الشُلطان ليتحدّث بلسان قومه؛ ومن هذه الخُطب ما قيل بين يدي رسول الله يلةِ عام 
الوفود وأوردَنّه كُنْب السّير والأخبار. ومن أشهر الخُطباءء أولتك الذين وردّث أسماؤهم 
في الردّ على كسرىء وهم «أكثم بن صيفي»؛ و«حاجب بن زرارة التميمي»» و«الحارث 
بن عباد»» و«قيس بن مسعود»» و«عمرى بن الشريد السلمي», و«عمرى ين معد يكرب 
الزبيدي». ومن خُطباء مكة «عُتبة بن ربيعة» و«سهيل بن عمرو»» ومن الخطباء أيضا 
«هرم بن قطبة»» و«عامر بن الظرب العدواني»؛ وهي نماذج تُشير إلى خطباء كُثر لقبائل 
العربء أوردَتّها كُتب الأخبار والسّيّر تفصيلًا وحصرًا. 

مع التطوّر الرتيب البطيء للقوى المنتجة, نتيجةٌ للتعدّدية والتشظّي القبليء تواضّع 
العقل العربي على إلقاء تفاسير ميتافيزية» لما يُجابهه من ظواهر طبيعية» يُحاول بها 
تبرير ما يحدّث حولهء وهى ما اصطّلح بعد ذلك على تسميته بالأساطير بين العرّب 
أنفسهم خاكة نين الطيقة اللختفة من أكرئاء تكارهة وهى ها تفلن تعوة قناعة مسقيطة 
بتلك التفاسيرء التي أدرجت ضمن أخبار السالفين وأنبياء الأمم وقوّادهم تحت عنوان 
واحد يجمعها هو «الأساطير». 

ونا كان الَطّر أهمّ الظواهر وأخطرها لحياة البدوي» فقد وضعت بشأن انقطاعِه أو 
توائره سيولا تفاسيرٌ أسطورية بدائية بسيطة بساطةٌ حياة البداوة» فإذا أمطرت السماء 
سبوا المطر إلى فعل النجم أو المجموعة النجمية التي توافقت في الظهور مع سقوط 


و 
ع 


المطرء فيقولون: أمطرنا بنّوء كذا. وكان لِفَيض المطر أحيانًا ودّوره اُْدمّر تفاسير من 


دن 


لون آخرء فيبدو أنَّ الذاكرة العربية احتفظت يأحوال عرّبٍ قدّماءء دُمَّرت بلاهم بسبب 
الأمطار العاصفة. فحَكوا عنها روايات تفسيرية؛ تكمّن الأسباب فيها بيد الآلهة الغاضبة 
البطوش على من خالفوا أوامرها أى نواهيها. وهو ما روه العرب مثيلة عن هلاك عاد 
وثمودء ويّمكن الرجوع بشأنه تفصيلًا للفصول الأولى من كُتب الأخبار والسّيّر الإسلامية: 
وعلى سبيل المثال «تاريخ الرسل والملوك» للطبري. 

كذلك كان لثدرة المطر أساطيرها الخاصّة. والتي 0 إلى ابتداع ألوان من 
الطقوس, قصدوا بها تحريض الطبيعة على العمل ويبدى أنَّ مُلاحظة سكان السواحل 
القنات الصافة مق اماء.ليكوى سهانا ممطراء أذْرَاقتصون اسبحاناع تجالة شيدية + قكادوا 
يُوقدون نارًا تُخرج مَادَّتُها دخانًا شبيهًا بالضباب الصاعد للفضاءء بقصد الاستمطار. 
ولك التكر كان رما لتخصق هي النعويالقدرمة فقد عفدا بين النان والتقر ى .ظفلي 
يَجمعون فيه الأبقار ويصعدون بها المرتقعات ويربطون في ذُيولها مواد قابلة للاشتعال 
يُوقدون فيها النارء فتهرَع الأبقار مذعورةً تُثير الغبار وهي تهبط من الجبل لتصطنع 
حالةٌ شبيهةٌ بالعواصف الْمُمطرة: وأثناء ذلك يَضْجُون ن بالدّعاء والتضرٌع, درون ذلك يما 
للسّقياء وذلك إعمالً لمبدأ السّحر التشاكي حيث الشبية ينتج الشيية: 

وفي العصر الجاهلي الأخير» ومع التّزوع نحوّ توحّدِ قومي دِيني تحت ظلٌ إلِهِ واحدٍ 
ارتفع العرّب بذلك الإله عن المحسوساتء ونظروا إلى إلههم ماك السماة في قصر عظيم 
تحفه حاشية من الملائكة ويجلس على عرش محمولٍ فوق أعناق فريق آخَرَ من الملائكة, 
للك 4 يوا لياط وأعرامهاه والقمتم بجي بيطو مرهاء وحذوا بالقوويةة كل بجا قبر قط 
من السماء بِحُسبانِهِ قادمًا من ذلك المكان الُْقدّس حيث العرشء فكان تقديس الأحجار 
التّيزكيّة أحدَ نتائج ذلك الاعتقاد. 

وق تشووا إلى الأفلك: |كوا خطيما فتبحراة اليفو:والامزافن #الأويقة ركان تساقط 
الشهب يعني وقوع أحداث جللء كالحروبء أو الكوارث الاقتصادية: أو الطبيعية: أو 
ولادة رجلٍ عظيم, أو مَوتِ لآخّر. 

ويبدو أن تلك القدسيّة امتدّتْ عند بعض القبائل إلى تأليه نجوم السماء, بينما انَّجّه 
البعض الآخر إلى التكارها هي ذات الملائكة, وقالوا إنهنّ بناث الله؛ أو لهنَّ علاقة بالله على 
الجُملة في أكثر من شأن. وتُعبّر عن ذلك الرواية المشهورة بشأن كوكب الزهرة والملكين 
هاروت وماروت وكيف أغوّتٍ الزهرة الغانية الملّكُينَ الوَرِعَينَ فارتكبا الخطيئةٌ وعصيا الله 


تحن 
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خالقٌ السماوات والأرضء وكيف تحوّلت تلك المرأة التي أَغْوَتْ ملائكة السماء بدورها إلى 
كائن سماويٌّ يتمثّل في ذلك الكوكب الجميل المعروف بكوكب الزهرة. 

كذلك لم يجد العرّب في تميّز بعض الأشخاص إل سماتٍ خارقة: نَسَبوها إليهم أحيانًا 
انبهارًاء وأحيانًا تمجيدًا. فهذا خالد بن سنان يُطفئ النار التي خرجت بجزيرة العرّب 
وكانت لها رءوس تسيح فتّهلِك البُلدان» ويبدى أنها كانت ذكرى بُركان مدمّرء لكنهم 
جعلوا للنار البُركان رءوسًا آكلة حارَيّها ابن سنان حتى أطفآها وردّها إلى مقر الأرض. 

وهذا الصعلوك القوي النبيل» يشتدُ الإعجاب به وبقوّته حتى يقولوا إنه قتَلَ الول 
وأتى يَحمل رأسه تحت إبطه؛ فأسمّوه «تأبّط شرّاء. وهذا عنترة بن شداد يشدٌ على الأعادي 
فيكسر رماح الحديد وينزع التُخيل من مواضعه ويُحارب الغزاة. حتى يتحول مع النزوع 
القومي في الجاهلية الأخيرة إلى بطلٍ عربي قومي يُحارب أعداء العرّب بقواه الجبّارة. 

بد «سيف بن ذي يوق فخك الحلم القومي العروبي بعد تحرير بلاده من 
الكحياش) 4 فيّتمٌ التعتيم عن المعانتة بالفروى الديق كحتاين دوه عوْضًا عن الكساش: 
ليتمّ تصويره بطلا شعبيًا عظيمًا يُقاتل الجيوش ويهزمُها بقوَّتِه ومهارته. 

وه ما يُشير إلى نزوع جديد نحوّ أساطير البطولة للجاهلية في عصرها الأخير, 
لتصنَّعٌ رمرّها القومي العربي» وهي تنحُو نحو التوحّد الآتي. وكان الربٌ يُمِثّل سيد 
القبيلة وسلقّها ومعبودها ورمز عزَّتها وكبريائهاء وكان تجمّع تلك الأرباب في ضيافة 
الكعبة المكية يعني مزيدًا من الحضور التجاري لأتباع الآرباب» ومزيدًا من المكاسب. 
فكان المحتوى الطبقي يسير نحو تفجير الشكل القبلي لصالح توخّد القبائل جميعًاء 
بتقارب مصالح الأثرياء من قبائل مُختلفة» بحيث صار مُمكنًا رفض رب القبيلة وسيّدها 
وسلفها المعيود لدى الفرد عند الشريحتين الاجتماعيّتَينَ الأرستقراطية والمعدمة» فكانت 
الشريحة الأرستقراطية تنحُو نحوّ التوحّد المصلحي الذي احتاج أذلّجة, أفررّت اعتقادًا 
في إِلهِ واحدٍ يَرعى تلك المصالح؛ ولأنهم السّادة والملاً والحكومة, فقد جاء إلههم الجديد 
في مرتبة تتّفق ومكانتهم, ليُصبح فوق آلهة الكعبة جميعًاء وسيِّدًا مُطلقًا للكون 
أمسكوا عنان تجارته بأيديهم وراعيًا غائيًا لمصالحهم. 

كذلك كانت فتة المضطهّدين والمعمين والعبيد في حالة رفض نفسي وعقلي لأربابٍ 
لا تعدِلٌ في تقسيم الأرزاق» ومن كَمّ كان رفضٌ تلك الأرباب لدى الُضطهّدين؛ قناعةٌ مُهِيَأَةٌ 
للإعلان العملي السافر. وقد برّز الاعتقاد المكي في إِلِهِ واحدٍ فوق أرباب القبائل وأسلافها 
لمتعدّدينء الواقفين في فناء الكعبة, وأمسى مُعترًَا به بشكلٍ نهائي في العصر الجاهلي 


رضن 


الأخيرء وهو ما قرَّرتَهُ بعد ذلك آياث القرآن الكريم في نصوص كثيرة مُتعدّدة» نقتصر 
منها على أمثلة تقول: 000 

ظقَلْ مَنْ رَبَّ السّمَوَاتِ السّبْع وَرَبَّ الْعَرْش الْعَظِيم #سَيقُولُونَ يله قل أَقَلَا تَتَقُونَ» 
(المؤمنون: 87-/817). 
يكنم (العنكبوت: .)0١‏ | 

لذلك ظلّ التشردّم القبلي قائمّاء وجنين الوحدة الْأقبلة لعرّب الجزيرة في حالة إرهاص 
ومخاضء دون ميلاد حقيقي» » يجمع العرّب جميعًا في مصلحة واحدة, فده قومية 
جامعة في ظلّ إِلهِ واحدء ولذلك انتشر الاعتقاد في مَهمّة باقية لهذه الأرباب القبلية المتفوقة, 
وهي التشفع لأتباعها لدى الإله الواحدء واتّخاذهم إلنه ولف وتقزما ومو ها كان جهن 
املستوى "لقوق تت هناها لكلا ذاتنا القياش. 1ل مقة وسيادة ذلك لفن طروق 
الإغتراف :بسيادة لَه امل عل آزيات القبائل وقد صَرٌرت آيات القران الكريم: المعذى الذى 
انتهى إليه أربابٌ القبائل بتصوير بليغ؛ يَليق بصدق الوحي الكريمء وتَطابُّقه مع واقع 
مكة والجزيرة» دون تفاوت «اما تَرَى في خَلْق اليَّحْمَنِ منْ تَقَاوْتِ؛4 (الملك: ؟)» بقول 
يأتي على لسان المشركين: 

:ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُكَرَبُونَا إلى الله رُلْقَى»4 (الزمر: ؟). ْ 

وعلى المستوى السياسي؛ تجاوزت حكومة الملأً - أصحاب الندوة - الشكل القبلي 
القدهم لكذيا خرصت على اسكذامة الكقتكني يعر طن قن الصسلحة إلادرة معني كومة 
الملا حكومةٌ شبة جمهورية: تتجاوز الشكل المشيخي الركاسي ل القديم» لكنها 
فتيكيطفة قفتكيل رخال الملا التمددية القتلية لبطوة: قريش» كما ضراع النقيطيين 
يفعل فعله التراكُمي لصالح توَخُّدٍ كامل لشكل الحُكم, بفرّض القضاء على التمثيل القبلي 
والقبلية لصالح نظام حُكم مركزي جامعء يقوم على سلطة واحدة مُوحّدةء لا تضع 
بحُسبانها مصالح الملا الأنانية الضّيّقة بل تتجاوّزها بضرب التعدٌّد السُلطوي والربوبي, 
لصالح دولةٍ كبرى ومصالح أعظم وأعمّ نفمًا لجميع عرب الجزيرة: حُكم يُمكنه أن يُوحَّد 
تلك الشرازم المتأجّجة بين الفردية والقبلية» الجديد والقديم؛ في مرحلتها الانتقالية» نحوّ 
م واحدة» وهو ما يُخبرنا التاريخ بأنه قد حدّثء وذلك مع المرحلة الأولى من المراحل التي 
مرّت بها أطوار الدولة اُقبلة. 

وقد تمت اللوكلة الأول ف اقكويق لكا الدولة فق طروي رده خقلطة ووو 3 


مكة. بنداء النبي مَكِلِ لعشيرته» بما بين يديه من سلطة نبويّة «إني نذير لكم بين يدي 


1 


التأسيس 


عذاب! كنرين )فلل السلظة الذى اسكفدت إل أساشيق أولى :هما الشلظة الكيوكة المسقيةة 
مق :الأسائن الكاقن والاعظلهء وح شلطة الله الأوحف الننناء الراهي الأفدن للد ولةالقائدة 

وبالفغل ساد الدعوة الطالطة لؤقنينة الذؤلة القيلة: التعدن العشائري نح توحدٍ 
عربي جامع؛ وذلك بنزوع مُبكّره نحى دولة غير اعتياديةء فسوف تكون إمبراطورية 
تسد الفراغ السياسي العالميء وتقضي على ما تبقّى من تفريخاتٍ مُنهارة للإمبراطوريات 
القديمة اتصارعة؛ لصالح التطؤر الأَمُمي الجديدء وهو ما تأتينا تُبوءته الصادقة يتردّد 
صداها في جنّبات جزيرة العرب»؛ بلسان النبيٌ الأمين: 


اتبعوني أجعلكم أنسابًا. والذي نفسي بيده لتملكُنّ كنوز كسرى وقيصر. 


وهو المعنى الذي كان يحمل في طيّاته غرّض كسب ولاء جماعة تضامُنية» تُشكّل 
الأساس الثالث للدولة. جماعة تُشكّل نواةً تأسيسية للأمة المقبلة. 


ظهور الإسلام 


كنا نقول حتى الآن: من الطبيعيء ومن الحّتمي؛ ومن الضروريء فالأمر حسب قوانين 
التاريخ لا بِدَّ أن تؤدّي مُقدّماته إلى نتائجه. متى توافرت الشروطء لكن هنا قد يجوز 
القول لقائل: ومن الغريب أن ينهض بإتمام التطوّر إلى نهاية نُضجهء لصالح الطبقة 
التجارية» فردٌ مكيٌّ فُرشيٌّء هو نبي الإسلام بل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم. ووجة الغرابة أنه نشأ يتيمًا فقيرًا كادحّاء ينتمي إلى فرع هاشم بل إلى الغصن 
الأفقّر فيه. عُصن عبد المطلب وأبي طالبء وأنه لضرورات وظروف نشأته؛ بدأ حياته 
العملية من أجل الرّزق» وهو لم يتجاوز بعد صباه الْمبكّر فاشتغل وهو أقرّبُ إلى الطفولة 
برعي عنم أهله. ورعي غنم أهل مكة؛ الذين يرفلون في ثراء النعمةء ثم - مع تجاوز 
الصبا إلى الرجولة - اشتغل بالتجارة لحساب الأثرياء» وهو ما يَصِلنا خبَرُه في رحيله إلى 
الشامء بتجارة لإحدى شريفات فريش «خديجة بنت خويلد الأسدي». 

ومثل ذلك الانتماء كان كفيلًا بجغْل أمر قيامه بدفع الأمر نحو غايتِه ونضوجه 
لصالح الطبقة التاجرة: أمرًا غرييًا لأول استطلاعء, لكنه يعود طبيعيًا تمامّاء إذا ما تذكّرنا 
أنَّ النبي كَل كان من مكة؛ ومن قريش تحديدّاء دون سائر قبائل بلاد العربء وإذا 
وَضْعْنا بحُسباننا الظرف الذي كان يدفع الحّراك نحوّ غايته» تلك الغاية التي لم تُعطَّلها 
دعوة النبيّ بل دفعثها حثيثًا نحوّ نتائجها المنطقية» مع اعتبار الخبرة النبويّة في الطفولة 
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والصّبا بالشظّف والإملاق؛ في وسَطٍ طبّقيٌّ هائل التفاوت, ثُمَّ خبرة أخرى بحياة الدّعة 
والطمأنينة بعد الرّواج من أمّ المؤمنين» السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وكانت 
اتخني نبا دريقى لد كاف المعدودات, وهو الرَّواجج الذي كان عاملًا ضمن عواملء لانتقاله 
0 انتماء جديدء لكنه انتماءٌ خَّبْرَ القديم» وأحسٌ به حرمانًا واستضعافًا وهوانًا لا يُنسى. 
ن الدفع نحوّ إلغاء تلك القسمة المجتمعة بداية» والتى بدأت كَحدُقًا وتَقشّفًا وتعيِّدًا 
ف كرات زرط الضف يهل ررم افق |التكفات الذرن دشري :فى الزن لوكي و 
مكّة خاصّة, في العصر الجاهدي الأخيرء يدعون إلى التوحٌّد وإلى التوحيد وإلى الُساواة وإلى 
العذل الاجتماعي."" ويعتقد «حسين مروة» أن النبي كَل لم يكن حَنيفيًا بالتأثير أو 
لْجرّد التّماسّ مع ذلك الفريق أى مع بعضهم: بل يذهب إلى احتسابه واحدًا من جماعتهم: 
وقد اعتمد «مروة» في مذهبه هذا على تأكيد آياتٍ القرآن الكريم لهذا المعنى» وضرّب منها 
«قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَّقيم دِينَا قيّمَا مله إبْرَاِهِيمَ حَنِيهَا وَمَا كانَ منَ 
الْمُشَركينَ)4 (الأنعام: 111). ْ 
لوَمَنْ أَحْسَنُ دِينا مِمّنْ أَسْلَم وَجْهَهُ لل وَهُىَ مُحْسِنُ وَانَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقَا4 
(النساء: لا 
أما المنهج الأمثل الذي كانت تطلّبه الأحناف لتحقيق التوحّد ووحدة الأعراب وقبائلهاء 
فهو التوحيد الرّبوبيء والدّعوة بدعوة الإله الواحد. والسبيل إلى تحقيق ذلكء فيما ديا 


إليه. سيق وقرأناه بلسان الحنفاء وهم يُظليون وسيطًا سماويًا أرضيًاء تطلدوة نبنا 
(!). 
ولا بدّ للوحدة السياسية من توحيدٍ علوي يتمثّل في سُلطة إلهيّة واحدة مُوحّدة عبر 


"" حول ظاهرة التحّف والحُنفاء. انظر: سيد القمنيء الحزب الهاشميء سبق ذكرهء ص 5-51 /. 

54 د. حسين مروة: سبق ذكرهء ج١2‏ ص١33735-1751,‏ 

*" الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني, نشر البابي الحلبي: ,197١‏ القاهرة, ج١2‏ 
ص١37.‏ 
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وهو الواقع الذي وَعى قراءته مُبكرًا ابن خلدون» عندما عرّض في مُقدّمته لمسألة 
الوحدة السياسية للعرّب في مَملكة مُوحّدة, وأكد أنَّ املك لا يحصّل لهم إِلَّا بصبغة دينية 
من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم من الدَّين على الحُملة» وذلك في تقريره عن العرب: 


أنهم أصعَبٌ الأمم انقيادًا بعضهم لبعض, للغلظة والأتّفة ويُعد الهمّةء وا منافسة 
في الرئاسة» فقلَّما تجتمع أهواؤهم, فإذا كان الدين بالنيوّة أو الولاية كان 
الوازع لهم من أنفسهمء: وذهب خَُلّقَ الكبر والمنافسة منهم؛ فسَّهل انقيادُهم 
57 وذلك بما يشملهم من الدّين المذهب للغلظة والأتّقة الوازع عن 
التخانة ب والتنا فس :1 


أما الأكثر دلالة» ويُضاف إلى مجموعة الإفادات السابقة؛ في رصيد الإجابة عن السؤال 
المطروح المستغرّب» هو أنه رغم عدّم إفادة المصادر الإسلامية بوضع رجال الدين في 
مكة؛ فإِنّ تلك السّدانة جاءت يدَّورها غير واضحة كما لو كان الغموض مقصودًا بِكُثينا 
الإخبارية. ولم يبن بتلك الكُتب ما إذا كانت السَّدَانة طبقةٌ بالمعنى المفهوم عن رجال الدّينء 
وإن كان ما يُفسّر ذلك الغموض هو ارتباط الدين بالتجارة» مما جعل قريشًا تحُوز جميعها 
قداسةٌ رجال الدين بالنسبة لسائر أعراب شبهِ الجزيرة» وإن وجَّدْنا وسط تلك الضبابية 
مُجتهدًا مُعاصرَاء يُعَلّمُنا أن ذلك المنصب الدّيني كان مُتوارَنَا في البيت الهاشمي تحديدًاء 
ثْمّ من بعده في البيت الْمُطّلبِي بالذات» وهو ما يُصرّح به «أحمد عباس صالح» في قوله: 

مو لاع م اناو ل عر سات لافيت فإ كنا خعلم أن 

النبي يمن شال مولاء السدفة هق قري 

وهو الخبر الذي يُفسّر لنا سِرّ السيادة في الفوع الْمُطَّلبِيء وشَرَفَه الرئاسي العظيم, 
رغم رقَة حاله الماديء كما يُفسّر لنا كثيرًا من توجّهات هاشم من قبلهء عندما ترك ولدّه 


عبد الب «ضيبة بن هاشم» ينمو ويربو ويرضع الفروسية بين أخواله اليثارية و وحيث 


*" ابن خلدون: المُقدّمة, طبعة دار الشعبء د.تء القاهرة. ص77١.‏ 
"" أحمد عباس صالح: الصراع. سبق ذكره. ص5”5. 
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عبد المطلب في الشئون الدينية» وما دعا إليه إِّان حياته بشأن الإله الأوحد وبشأن الل 
الإبراهيمية الإسماعيلية, وحديثه المسجوع كسجّع كُهّانَ عرّب الجزيرة المشهورء ونبوءاته 
التي أَثبتَتِ الأيام صِدقها.*” 

1 وإعمالًا لكل ذلك» وتأسيسًا على انقسام الجزيرة إلى وحدات, يّصِرٌّ الملأ على استدامّتها 
قبليًا وربوبيّاء ووقوف ذلك عائقًا دون تحقيق التطور لغايّته. جاء الحضور التوحيدي 
ف "لساك متدهقا عل المستؤييةة المشتوى الادي يشفيه لوحدة مؤسسية حامفة فى 
دولة مركزية» وعلى مستوى الوعي بنهوضه على فكرة واعتقادٍ في مبدأ أيديولوجي يضع 
النظرية لُؤْمّسة الدولة القبلة. 

وهنا يجب ألا يَفُوتّنا انتماء النبي العشائري إلى البيت الهاشميء وهو ما دعاه إلى 
دعوة ذلك البّيت من البدء إلى الوقوف مع الدّعوة 9وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَدِينَ؛4 (الشعراء: 
16) لكنَّهُ تجاوز الخلافات بين البيتّين الهاشمي والأمويء بتوسيع دائرة الدَّعوة بين 
البيتين» لكن تفصيلات الكوقفء وما لَحِقّه بعد لل أحداث؛ فرّضّت انعطافاتٍ كثيرة 
على طريق الدعوة؛ فقد نفر منه الأُمُويُونْء واعتبروا دعوة الإسلام العُظمىء خطوةٌ أخرى 
من خطوات التكتيك الهاشميء مما استدعى تحرّكًا آخَرَ من قبّل بني هاشم؛ بنزوع 
عشائري مُتماسكِ خلف ولَدِهم حمايةٌ له ووقاءء بفروض المنظومة القبلية وتحزبهاء 
وربما مع وَعي يقف في صف المنظومة الوحدوية التي يدعو إليهاء لكن دون الارتقاء إلى 
البنيّة العُلياه وهى ما اتضح في رفضهم للجانب الفكري الدّيني في منظومته. أما الأمويون 
الذين تصوّروا الإسلام الجليل صراكًا قبلا فقد لجئوا إلى مُحاولة رشوة النَبِيٍّ بالمالء كم 
إلى مُحاولة سادّجة, تهدُف إلى كشف مقاصد النبيٌّ الكريم ودوافعه» التي 0 لهم 
رغبةٌ في الملك الماشمي عليهم, فتّصَّبُوا له الفخاخ بدَعوتِه إلى التَمَنّ عليهم: وهي الرشوة 
والخطة المكشوفة التي ما كان لها رد أبلغ من قول النبي كَلِ: 

وال او وطتعوا العهمن ق ميدي والقمن ف يناري عل أن أتزك هذا الامزز 

أو أهلك دونه ما تركته. 


”" بشأن عبد المطلب وعقيدته انظر: سيد القمنىء الحزب الهاشمىء سبق ذكره. ص0 5-: 0. 
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وهكذا بدا واضحًا أنَّ الملا لم يَعُوا المقاصد الكُبرى للدّعوةء ودورهم الُمكن فيهاء 
إزاء رؤيةٍ قاصرةء تقف عند حدود المصالح الآنية الأنانية الَرحليّة» ولم يتجاوزوا المنافع 
الضّيّقة لنفر معدود, التي تُحقّقها التعدّدية الربوبية القبلية» ولم تتّسع رؤيتهم لتستطلع 
الاتجاه الفاريكن: لمسار حركة التطور العام للحّراك الاجتماعي العربيء ولم نَع إطلاقًا 
أنَّ ذلك الحّراك هو تطور على درجة أعلى مُستقبلها كطبقة تُشْكّل نواةً لشريحة كُبرى» 
يُمكنها أن تلعّب دورًا كبيرًا في الفزز الُْرتقَب للتشكيل التاريخي. 

نعم لم يُدرك الملا أنهم الطبقة المؤمّلة لقيادة الدولة» وأنَّ فُريشًا هي الفريق المُؤْمّل 
لرئاسة حركة كبرى - وهو ما سيحدّث بالفعل بعد ذلك - ولم يُدركوا أن مصلحة 
الطبقة جميعًا على المستوى البعيدء مع التوحّد في دولة مركزية: تكون نَواتّها وعاصمتها 
مكة, تحت راية إلهِ واحد فزدء يُشْكّل الوحدة الجامعة الأيديولوجية» وتحت زعامة نَبِيّ 
عربي واكك توكو لكن ذلك لايتقض إدراك بعضى عقلة+ القوع - بوعيهم الناقن وجدكتهم 
وحكمتهم ودُربِتِهم - للأمر العظيم؛ وهى ما يُمثَله موقف أكثر رجال الملا جكمةٌ وجلالًا 
«عُتية بن ربيعة»» ذلك العّجوز الخبير الدّاهية. بعد أن التقى النبى َل وأدرك الأهداف 
الكُبرى للدعوة. 1 ١‏ 

وضاع كلام عُتبةء وسط ضجيج الحَميّة للمصالح الأنانية الضيقة. وتراكم خطأ 
حسابات الملأء مما دفع إلى خطواتٍ أخرىء ومُتغيّرات أخرى. ويالتدقيق» يُمكن قراءة 
دوافع ذلك الخطأ الأساسي وكشفه. والذي يكمُّن برأيناء في مُجاهرة النبي بضرب المصالح 
الآنية الأنانية لأطماع الملأ التي لا تتوقف, بدءًا بضرب التعدّد الرُبوبي القبليء بهدَفٍِ 
التوحيد الآتي» وإعلانه كُفرانَ قريشء وسلبها لقب «أهل الله»» ومُخاطبته إِيّاها بالقول: 
قل يا أَيّهَا الْكَافرُونَ * لا أَتبْدُ ما تَعْبْدُونَ)4 (الكافرون: ٠‏ ؟)» ثم تسفيهه مُعتقداتها 
وعقائد العُربان» الذين هُم أشدٌ كُفرًاء باتّباعهم أربابًا وأسماء سمّوها ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

َم ما كان أكثر نكايةٌ للملأ. برفض الدّعوة لقواعد التّجارة السارية» بعد أن خَبَر 
النبيٌ في تجاريه السابقة وتجارته ما تؤدّي إليه هذه القواعد من تعطيل وتجميدٍ للحركة 
التجارية: عند خدود المكاسب الأكش غائرية للأرستقراطية المكيّة وحدهاء فقام يُهاجِم كذ 
الذقب والفكة وتعظيلهما بن آذاء ذووهها :ف7النقسة الاقتضازية واللطماعية وقسددده 
بلا هوادة بالرّبا والمرابين لدَورهما في سحق صغار التجارء بغرّض تركيز الثروة بيدٍ فكة 
لا نودي للمجتمع خدمات مُنوطة بوضعها السّياديء ثم ما يودي إليه الرّبا في النهاية من 
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استرقاق المدين» وهو ما يُلقى بِأيدِ مّسحوقة لعملٍ غير مأجورء وكان لا بِدَّ أن يُسفر الأمر 
عن جفوة فعداء جهيرء أدى بالنبي ذَلةٍ إلى وجهة أخرى مرحليّة على خطوات الطريق 
الأسترا كيف الطويلي كد ل قيصها تدر شوك عفن والحومفيق والعبيدء يدعوهم إلى 
التمْبء وامكلاك كنون كترى: وقيضير» الي متضباءل آمامها تور اللة.. ولك الشف 
والكرامة» لتشكيل نواة أولى لأَمّةِ جديدة واحدة من دون الناس وهم دومًا مادَّة الحروب 
لمصالح الطبقات المسيطرة ومادة الانتقال التّورِي لمصالح طبقة غيرهم. 
وتبع تلك الخطوة مُتتابعات سريعة» فتمَّ تكثيف الهجوم الْمُباشر على الأثرياء. 
وتوعّدهم بسوء المآل» حتى أسفر الهجوم أحيانًا عن ذم الثروة في ذاتهاء مع وعيدٍ وإنذار 
بعذاب مُقيمء لمن يُمارسون قواعد تجارية يحب تجاوزهاء من أجل سيولة ونضوج أفضلء 
ستكحداة بإكراك الحتهم كله اق الحزكة الاقتصادية نكن النكوم غلل كل أموال اليتامن 
والمساكين» وعلى احتكار مواد المعيشة الأساسية, واستغلال ادر تقراطية لحاجة الناس 
من أجل ربح أقصىء فسفّة أمر من جمع المال وعدّدَه مُتصورًا أنَّ ماله أخلده غير عالم 
أ لون سوكية عالذتة ل الخطدةدا ناش" الوفاقعكم التذين المُطففين الذيق نما أعى 
عنهم مالهم وما كُسَبُوا. 
وعلى الجانب الآخرء كانت البُشرى للمُستضعَفينء بأنهم بانضوائهم في الأمة الجديدة 
سيحلُون محل الملا وذلك واعتطتاضهم حمرها شيك الله هئ جا سيجعل هناك فرقا بين 
بين تكوينهم الممجتمعيء وتكوين الذين تفرّقوا واختلفوا قبائل وعشائر شدَّرًا مَذَرَا بعد ما 
جاءتهم البينات» وهو ما سيترتّبُ عليه حتمًا تنازع هؤلاء وفشّلِهم وذهاب ريحهم؛ ومن 
َُ كان إعلان الوحي بالنتيجة المتية واتخطط العذة:للذولة الواحد قتف فقول 
لوتيد أن تمن غل الَيِينَ اسْتْضْعفُوا في الأدضن وَتَحْعَلَهُمْ أيقة وَتَحْعلهُم الوارقين4 
(القصص: 0). 
فالستضحفوى: هم من سيشكون: مادة الآمة الطالعة. وهم من .سيكونون :الا 
والقادة» وهم من سيّرثون سيادة الملأ وحكومته. والسبيل أمة جديدة, تقوم على مبدأ 
جديدء واحد لا يُفرّق»ء يجمع أصحاب المصلحة في التغيير في مّصهر واحد, عبرت عنه الآيات 
الكريمة بقولها: 
«... أَنْ أَقيمُوا الدَّينَ وَلَا َتَقَرَقُوا فيه (الشورى: .)١١‏ 
ومع :ذللة تنه مرحو درون كان [باضا كوم "ف أشون البو سسحت 
الآمال أمام المستضعّفينء فبدءوا يتذارّفون فرداى إليهاء دون قبائلهم وعشائرهم: مما جعل 
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دخول كل منهم في المنظومة الجديدة» وتركه ولائه القبليء سهمًا يُطلّق على جسم النظام 
القبلي» وكان تحوّل العبد عن سيِّده إلى جماعة المسلمين» يعني شراءه من قبل المسلمين 
إضالع الحفاقة وإعفافه ووداجة خويته: وف الصورة الذي احجديت أفمرة العو المصناعة 
كدو ف تتغيريا ياي ويه ود اق حبيلة والعو: الا يفو ماعن هالقواعة |الجمافة: 
الك :قورها الوبحىء فكاق الإكنعاف الإبدلامى ق طق الرجلة العغيلة بكلا له الولاء الجمافة 
الاسلاح. مكل الى ولم أحن وف نارق ترعيسة بالانتماء الفردي في علاقة الْمُسلم بِالتّبي 
وباللهء وهى ما ساعد على مزيدٍ من انهيار الولاء للقبيلة» ودعا إليه الوحي بقوله: 

«مَا كانَ للدي وَالَّدِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَلَوْ كانُوا أولي قُرْيَى مِنْ بَغْدٍ 
مَا تين لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم» (التوبة: ؟١١).‏ 

وكان القرار بأنَّ الدولة ستقوم على نظام اجتماعي جديد, يُميزها كأمّة أخرى تمامًا 
لوقن الكرانيه فى بها اتسنفة: عن ارك :| شاي" الس الكو لل عوك 
قات ينه المعر ىن ل كقي» والشى ققرت راكذا تكله المكيق رامن العطلع 
الحضري الكيفيء المتجاوز للتجمّع القبلي الكمّيء في نص مُضيء في مُبتدتها يقول: 

هذا كتاب من محمد النبي» بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن 


2 
ع 


تبعهم وجاهد معهم, أنهم آأمة واحدة من دون الناس."" 


يثرب قبل الهجرة 

كرحت قريش] إذن اك يكدافها النهوة ات عن قواعيها "الت سنها اللا وقكوها التلف 
منذ «قصي». في خرية الاعتقادء التي كانت تكقّل سيولة الحركة التجارية: وتضمّن 
اكتظاظ الأسواق بالرُواد على مُختلف المأل ومن ثَمّ أفصحوا عن رفض مُبرَم للدعوة 
الجديدة ولصاحبهاء واحتسبُوها - عن غفلة - حلقةٌ في تكتيك البيت الهاشمي؛ لصالح 
إمساكه بعنان الشّلطة وإلغاء سُلطة الملأء مما أنَى بصاحب الدعوة إلى يأس 0 
إفهام تلك الرءوس المكيّة الصّلبة. ولم يق سوى البحث عن مكان آخَرَ بعيدًا 000 


*" السّهيليء السيرة النّبوية بشرح السّهيلي في كتاب «الرّوض الأنف ...» سبق ذكرهء مج؟, ص١‏ 55. 
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ولما كانت الأرض قد مُهُدت سلقًاء ببرمجة هاشم في تَحالّفه مع أهل الحرب والدَّم 
والحلقة في «يثرب»» وزواجه من البيت الخزرجيء وما تّيعه فيه عبد الْمُطّلب بن هاشم 
بزواج آخّر يُصادق على الحلفء فقد كانت الختولة اليثربية» مَدعاةً للمُراهنة على نواة 
حرق للدولة المقبلة خارج مكة في «يثرب»» المدينة المنافسة الحقيقية لمكة. 

ومعلوم أنَّ علاقة مكة بيثرب كانت علاقة تنافسية» لكن مع اختلافٍ عميق بين 
كليهما في التشكيل الاقتصادي والاجتماعي؛ فبينما كانت التجارة هي عصّبٌ الاقتصاد 
المكىء فإِنّ أعمدة الاقتصاد اليثربيٌ اك إلى عماد التجارة» زواعة الكرقه والحدوت: 
وكانت. لشبوب: يثري غذاء :استراحيمها لفل أبكة بهذا "مع نهو 'الشكل! الحرق هيت 
تعاظّمّتُ صناعة السلاح إلى حدّ كبير» وحقّقت اكتفاءها الذاتي» مع فائض جيّد للتصدير, 
من تيوفت ودووع وجحفف ورفاج وسهامء ولباس حرب من خُوذ للرأس لا تُظهر غير 
عينّي المحارب» ودروع ذات سماتٍ رومانية تُغطَّي الجسد كله. 

أما الشكل المجتمعي» فرغم أنه كان أميّلَ إلى الاستقرار كنتيجة مباشرة لحرفة 
الزراعة» فإنه كان أقربٌّ إلى القبلية المضطربة نتيجة التكوين الهجين لعناصر ذلك 
المجتمع؛ لوجود عنصر غير أصيل العروبة والاعتقادء مثَّته ثلاث قبائل يهوديّة كبرىء هي 
قينقاع والنّضير وقريظة؛ بينما مث العنصر العربيء قبائل نازحة من اليمنء هي قبائل 
الأوس والخزرج» الذين حلّوا على يهود يثرب»ء ولم يجدٍ اليهود في وجودهم غضاضة: بل 
على العكسء وَجدوا فيهم تنشيطًا للاقتصاد اليّثربي» وكأيّ تاجر سلاح: كان لا يُدَّ من 
دسائسء تؤدّي إلى صراعاتٍ تورث الضغائن والثارات» بين الأوس والخزرج. لمزيدٍ من 
التنشيط الاقتصادي. َ 

وقد أدَّى ذلك الوضع بيثرب قبل الهجرة؛ إلى صراعاتٍ قبلية كادت تُمرّقهاء مما 
جعلها فراعًا من السّلطة السياسية؛ مُقارنة بالملاً المكتي» وهى ما كان يزيد في ترجيح 
كقّة اليهود الأثرياء. أما العداء بين يثرب ومكة» وخاصّة بين عرب يثرب وعرّب مكة, 
فقد تأصّل بفعل غياب دَور يثرب في مصالح مكة؛ فرغم وقوع يثْربِ على طريق الإيلاف 
الشاميء فإن حكومة الملا القرشي لم تسعٌ إلى عقد أي لون من التّحاف المصلحيء الذي 
يمكن أن يعود على عرب يثرب بفائدة» اعتمادًا على التمزّق الداخلي ليثربء الذي كان 
كفيلًا بشَغْلها عن مكة وتجارتهاء بل وساهمت حكومة الملا القرشية في إضرام جّذوة النار 
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بين الأوس والخزرجء فوقفت إلى جوار الأوس يومي معبس وتضرين* حتى أوشكت 
عرب يثرب على انهيار تام بحيث أسقطتها قريشء, وخاصّة كبار تُجّارها الأمويين» من 
اا التجارية. هذا ناهيك عن العداء على المستوى التفسيء والذي كان سجيّه حرفة 
الزراعة» التي كان المكي يَعيبُها ويحتقرهاء ويعتبُِها مَطعنًا في الرجولة, والردٌ النفسي 
الطبيعي على ذلكء من كراهية يَثربية» لتلك النزعة المتعالية من عرّب مكة؛ وهى الحال 
الذي 56 بليفًا قولة «أبي الحكم عمرى بن هشام أبى جهل». ولوعته وعظيم أسفه. 
عندما شارك اليّثاربة في قتلهء في وقعة بذْر الكُبرى: «لو غير أكار قتلني!»'" والأكار هو 
الاي 

ومن هنا كان التحالف بالُصاهرة بين الخزرج والهاشميينء ثَّمّ استقبال الخزرج 
لابن أختهم الهاشمي وصحيه؛ دا لجُرح تُوْجّحه ذكرى معبس ومضرسء واستشفاء 
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نفسيّاء واستجلابًا لوضع أهملتهُ قريش وأسقطته من حسابات الإيلاف» واستشرافًا لوعد 


تبويء استقبَكَهُ الوعي اليَذْربِي النفان بوحدة تلم الشمل» لتقف يثرب كمنافس له شأن 
أمام الملا المكي» وربما كعاصمة لدولة كُبرى مع مُداولة الأيام. 

ومن جانب آخن أدث بحرفة الزراعة إل .سقة ميزت بيخريه فقذا كائة ,دوم فى 
كانه كد رمن القنائك الضاربة حولهاء خونًا على المحصول من السلب؛ ومن هنا كان 
الإكثار من إقامة الحصون والآطام في كافة تواحيهاء وما تَبِعَ ذلك بالضخرورة من طبع 
أهل يَثرب بالخبرة الحربية والجلدء وهو ما تَمرّس عليه أهلها لكثرة ما جرى بينهم 
هل 55 داخلية» أو حروب مع جيرانهم؛ فكانوا بالُقارنة مع أهل مكة أفذاذ حرْب 
وأهلُ عدّة وسلاح» حتى عرفهم التاريخ اقل العوب والذم والحلقة. ييننا كافك ركه فد 
استفافك إل آمنماء واطماتت مإنلافهاء وتركلت بترزقهاء في وقت أصبحت فيه يثرب دار 
سلاح ومنعة, مما جعل اليثاربة رجالَ بأس يَعتدُون بأنفسهم إلى حدّ عدم المبالاة التامّ 
بعداوة من يُعاديهم: وأمسوا مَرهُوبِي الجانب. ويكفي كي نعرف مدى اهتمام يثرب 
بالسلاح» أن نقرأ قائمة الأسلحة التي غنِمّها المسلمون بعد زمان من بني قريظة؛ وهم 
بطن يثْربِيّة يهودية لم تكن أقوى البطونء فكانت مُحَلَفَاتُهم ألا وخمسمائة سيف من 


'" البلاذري: أنساب. سيق ذكرهء ص “1, ل. 
بلا الحلبى: السيرة. سيق ذكره» مج" ص ؟١غ.‏ 
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نوع سيوف داود المشهورة بقوتها وصرامتهاء وألفي رُمح من رماح يثرب التي ردَّدَت 
عنها أشعار العرب الكثيرء وألفًا وخمسمائة ترس وجحفة: وثلاثمائة ادرع مُليِّسء أما 
القِيّ والسهام فقل في عددها ما تشاء."" وإذا أضفنا إلى ذلك كُلّه ما تور ليثرب من ماء 
وغذاء إلى حدٌّ الاكتفاء الذاتي» أدركْنا ما تملكه يثرب من مُمكنات الصمود الحربي» وهي 
كلها اغشاراث لكك كانت معلوحة لهنالهي: الذهؤة: أما كيفكها لكر فكانت تمدن ىق 
وقوعها على عصّبٍ طريق الإيلاف الشامي. 


المستوى الفكري 

أما على المستوى الفكريء فكان واضحًا أن يثرب في اختلاف كبير عن مكة؛ حيث أدَّت 
عوامل عدّة إلى تكون الفكر اليّثربي بألوان جد مُخالفة للفكر المكي؛ فبينما كان الفكر 
المكي قد تجاوّرٌ مجموعة العقائد القديمة على مستوى جدّية الاعتقاد وصدق الإيمان؛ 
وتحوّلت العقائد عنده إلى أداة يُمكن تخديمها لصالح المكاسب التجارية» وتحوّلت قصص 
السالفين من أبطالٍ وأنبياء» إلى أساطير الأوّلينء فإِنَّ وجود اليهود في يثربء مع كتابهم 
المقدّسء وحكاياتهم عن قدامى أنبيائهم. وسلوكهم وفق شرائع مُحدَّدة وضعها أولتك 
الأنبياءء وضع التاريخ الدينيء والذبوي منه تحديدًاء موضع احترام بين عرّب يثربء ناهيك 
عن الذبوءة التوراتية المتواترة. عن مجيء نبي آخر الزمان. ليُقيم لليهود دولتهم الغابرة, 
التي سقطت وانتهى أمر يهودها بالشتات من فلسطين عام ١٠م‏ على يد الرُومان» وهو 
ما وَجَّد فيه اليّثاربة العرّب عند ظهور الدعوة الإسلامية إنباءً بالنبي كَكةٍ كان مَخْبوءًا في 
رجم التوراة القديم» لكن مع تحليلٍ جديدء في ضوء المعنى الأمّمي الذي خرج بالنْبوّة عن 
دائرة بني إسرائيل الضيقة؛ وعن العنصرية اليهودية الْمتزمّتة» إلى آفاق رحبة» تستوعب 
فكرة عدم عنصرة النبوة وتجنيسهاء وخروجها عن اليهود إلى لمم فكان الرسول أمياء 
بني إسرائيل» ودولتها الغابرة» أى المقبلة في حلمها التوراتي 


”" د. أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسولء دار الفكر العربيء ط؟, القاهرة, 
ص .736٠١‏ 


ء 


التأسيس 


كا التوحيد التوزاق» مذئهاة التختلال هرب وثرب بالوكدية مما هناهم لقيؤل 
فكرة التوحيدء والإقبال عليها عندما جاءت عربية» يدعو إليها نبي عربيء يُفاخرون به 
اليهود الذين طالما تفاخّروا عليهم بتاريخهم النبويء وكتابهم المقدّس. هذا فضلًا عن 
تواضع النضوج الاقتصادي والاجتماعي في يثربء مُقارنًا بما حدّث في مكة. فبينما أصبحت 
الأفكار الدّينية في مكة وسيلة لمزيدِ من الارتزاق» فإنَّ العكس كان عند عرب يثرب» حيث 
كانت الحُرُمات التي فرضّها السلوك اليهوديء تمهيدًا طيّيًا لقبول عقيدة إيمانية توحيدية؛ 
ليس فقط لتحقيق أهدافٍ بعينهاء بل بنفوس تأثَّرتَ بالتراث الدّيني التّوراتي حولهاء مما 
جعلها أكثر قَبولًا لتصديق الدَّعوة وتقديس الإيمان. هذا إضافة إلى الثراء الفكريء الذي 
صاحَبّ ذلك المناخ» وسَبَّبتُهُ مُتاخّمة يثرب للمناطق الحضارية العريقة في الشمالء على 


حدود الإمبراطوريّتَينَ الفارسية والرومانية. 


الهجرة 


وإعمالًا لكل تلك الظروف, يُمكننا أن نقرأ ببعض الوعيء لقاء العقّبة الأول والثاني بين 
رسول الله يلد وبين ذُقَباء يثربء لنرى فيه وثيقة ميلاد الدولة وهي تدوّن في التاريخ: 
باتفاق بين أخوال النبي اليثاربة وبين النبي الأمين» والتي ظهرت في البدء كما لى كانت 
مُجِوّد أتفاق دفاعي عن شخص التبي» خيت كان النين فى امك ممتيقا بيت الهاهمي 
مك عازاة. وكالقم وكات ومني الكنفاى. عن الججرة ]ل الككوان حيو الامتفان إلى تحقى 
جديدء يرفع الضغط عن الأعمام؛ في شكلٍ يَظهّر كُلُونِ من الحماية. وكان للأحداث 1 
الصادقة؛ التي تنطق بمدلولاتها في ذهاب «العباس بن عبد المطلب» عم النبي» » وهو بعد 
عل دن قومتيضع ابن كيه للقام البثارمة بلا في العقية القائية: وقى لع ثامي بح فعا 
يقول «الطبري» - («ِإِلَّا لأنّهَ أحبٌ أن يحضّر أمرَ ابن أخيه ويستوثق له.» 

نكن الواظعبيما ليقي يدك أن فكزة. الخريه واللية عليهاء كان اقاكانة وتيكنة قي 
ذلك التحالف وقد وعاها الأنصار جيدًا. 

والواضح إذن أنَّ اللقاء التأسيسي كان حلقًا مُحاربًا وليس حلقًا دافعيًا عن النبي, 
وأن الحرب كانت هي القائمة, وكانت هي البند الأساسي؛ من أجل الهدف الأعظم؛ قيام 
الذولة الكترق: 

وبالفجل تكله المشرها | نارجه وليك نعطي التوريط لكين الة مهل 3 
استضافة الخزرج لابن أَخْتتهم وصحبه؛ واحتضانهم لدعوتهم: تأسيسًا على موقفٍ عملي 


م 


تكسّبيء أدَى إليه نجاحهم السابق في احتواء الهجرة اليمنية (الأوس والخزرج): وتوظيفها 
لصالح مَزِيدٍ من المكاسبء وترويجًا لصناعتهم الحربية» وضّعف المهاجرين الظاهر الذي 
لا يُشكّل أي خطرء وهي عوامل دعت للاطمتنان» وإمكان احتواء هذا الوافد الجديد وهو 
الموقف الذي دفعت إليه وأذكته الآيات الكريمة التي سبقت الهجرة في الوصول إلى يثرب» 
تتحدّّث عن مكانة بني إسرائيل في التاريخ السياسي , للمنطقة (مملكة داود وسليمان)» 
ومكانتهم في التاريخ الديني (مجموعة الأنبياء من نُوح إل إترافية. وإستحق ويوييت 
وموسى ... إلخ)» بصياغة تكريمية عظيمة: تُقدَّم احترامًا واضمًا أيضًا للتوراة اليهودية: 
نا أَدْرَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورُ» ( (المائدة: 5 5). 

«... إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيٍّ من التَّوْرَاة4 (الصف: .)١‏ 

هذا مع الاحترام حتى للتفاصيل التّوراتية الصغيرة, وأخذها بالاعتبار» والإشارة إليها 
في الآيات» كتابوت الإله اليهودي «يهوه»» وكتابة الله لألواح موسى ... إلخ. ثم الموقف المي 
للنبي عند وصوله يثربء حيث استقبل قبلةٌ اليهود في الصلاة بل وصام الغفران, كُمَّ 
عُقد للنبي الصحيفة مع اليهودء للتعاؤن والأمن والدفاع المشترك: مع كفالة خُرية الاعتقاد 
التامّة. مع إعلان عن عدم التناقض الاعتقادي؛ وهى ما تنطق به آياثٌ كثيرة» منها: 

9دَمُوَ الو مُصَدقًاِمَا مَعَهُمْع (البقرة: .)5١‏ 

لوَهُوَ رَبُِنَا وَرَيّكُمْ وَلَنَا أَمُمَالْتَا وَلَكُمْ أَعمَالُكُمْ4 (البقرة: .)١5‏ 

وكان ذلك بالنسبة ليهود يثربء لونًا من مُمكنات مُستقبلية» تُحؤّل مركز الجزيرة 
وقلبها عن مكة إلى يثرب» وما سيعود نتيجة ذلك من منافع عظيمة: ومكاسب مادية جمّة. 

لكن الغنيّ عن الذكر هناء أنَّ يهود يثرب وهم يُهيتون أنفسهم للكشبء اكتشفوا - 
خاصّة بعد بدر الكُبرى - خطأ حساباتهم القاتل؛ حيث تحدّد الموقف تمامًا بعدما كسَبه 
السلمون في بدر من قوة مادية ومعنوية, لم تجعلهم في حاجة إلى مثل ذلك التحاف 
التّفعي. حيث أثبتَ التجّار المهاجرون حذقًا وحنكةٌ بحُكم الدّربة والخبرة. مما جعلهم 
مُنافسين أقوياء ليهود يثرب» وقد دعم ذلك النجاح التجاريء ما لحق بأساليب المهاجرين 
التجارية من تهذيب قنّنه لطم بحيث تناقضت مع طرائف اليهود الشبيهة بأساليب 
الملا المكّيء من احتكار للسلع؛ والمغالاة في الكشبء مع الكشب الربوي الذي بات مُحَرّمًا 
في قوانين الدولة الجديدة. 


للد 


ا 


التأسيس 


وهنا تأتي المرحلة الثالثة من مراحل تكوّن الدولة الإسلامية» بعد المرحلتّين: الأولى 
يطهوى الشلطة الندوية :ف هكة؛ والحاقية المتفظلة فق ميعة الحقية الخافية. أما الفالكة قفن 
الواقعة بِمّجِمَل أحداثها ما بين الهجرة إلى المديئة ويين غزوة بدر الكُبرىء كما سَحّبيُنها 
الأحداث التالية. 

وق ذذابية الزكلة <الكالقة من مراحل تأسيين «الدؤلة وس تصوح مكنا حن 
إشكاليات الفرقة القبلية بين الأوس والخزدج قام النبي يلةٍ بتأمين الحدٌّ الأدنى من 
التآلف الداخلي بمُصالحة الأوس والخزرج كُمّ مُؤَاخاة المفاحرين: والاتضنان: أما عن 
اممستوى الإيماني فقد صارت الأخوّة الإسلامية ضربًا للفرقة التي سبّبتُها العصبية القبلية, 
تكنك فاو شاركا فلتجمافة الؤمدين "من فضل أكا ىا العبيلة والبشيرة, بعل أحيه 
في الإسلام, وهى ما نشهد له نماذج بالغة القوة» ريما كان أيُلغها ما أضاء تحت غبار 
وقعة بدر الكبرى؛ فبينما كانت قريش تخشى إراقةٌ دم أحدٍ من أبناء العمَّ أى الخال 
من المهاجرينء كان الْمسلمون يُحاريون غير هيّابين ولا مُبالِين في هذا السبيل بأحدٍ من 
الأقارب؛ وهو ما عبرت عنه الآيات الكريمة بقولها: الَو أَنْقَقتَ ما في الْأَرَضِ جَمِيعًا ما 
ألْفْتَ بَيْنَ قلُويِهمْ وَلَكِنَّ الله أَلَفَ بَيْنَهُمْ4 (الأنفال: 17). 

ويّحكي ابن هشام في سيرته «أنَّ رسول الله كَل حين أقبل بالأسارى من بدرء 
فرّقهم بين أصحابه ... وكان أبى عزيز بن عمير أخى مصعب بن عمير في الأسارىء فقال 
أبى عزيز: مَنّ بي أخي مُصعب بن عميرء ورجل من الأنصار يأسِرني. فقال: شّدَّ يدك به 
فإنٌ أمّه ذاث متاع ولعلّها تفديه منك ... فقال له أبى عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي؟! 
فقال مصعب: إنه آض دونك.»”” 

أما المدى الذي يله أمر تلك الأهمية والأخوة الدٌينية فيظهّر واضحًا في رد «أبي حذيفة 
بن عُتبة» على النبي كَل وهو يُوصي قبل معركة بِدْر مُباشرة: «من لقيّ منكم أحدًا من 
بني هاشم فلا يَقثْله ... ومن لقي العباس بن عبد الُْطَّلب فلا يَقثّله.» فكان رد «أبي حذيفة» 
الذي 3 سكي كن المفئة حا وأنقثل أجافكا بواإكوامنا وعشبافها وشترك العياسن ؟ راان 
لئن لقيئّة لألحمَئّه السيف,؛؟ 


1 السهيلي: شرح السيرة. سبق ذكره؛. مج" ص : 0. 
1 البيهقى: دلائتل. سيق ذكره» ج23 ص١٠ .١١ 2.١5‏ 


/وء 


حروب دولة الرسول (الجزء الأول) 
والقكاة ككرو درنها] طانه وقاحة نيا لك الود الأخزة كناتهو انسييتها كانت 
مكة تتفكّك قبليًا لصالح الشكل الطبقيء كانت يثرب تتوحَّد إيمانيًا وطبقياء وتذوب في 
مستوّى مادي مُتقاربء كناتج للتوزيع العادل للغنائم؛ لتشكّل نواةً الدولة المقبلة. 
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امه 


م 


مكة والحصار 


تمكن إذن النَبِي العربي كلد من تسكين أوضاع يثرب الداخليةء خاصة بعد إعطاته 
مركن التتعافنة تعد ون تهات وعيم الأرياوة عتمتتل بفلنه وظلنة ولاه أخؤاله 
من الخزرجء بعد أن تمكّن من تحييد زعيم الخزرج «عبد الله بن أبي بن سلول»» مما 
ربّط الأوس بالدّعوة وصاحبهاء إضافة للارتباط القرابي للخزرج به. وبعد تحييد اليهود 
بالصحيفة: ومُؤاخاة المهاجرين مع الأنصارء بدأ العدٌ التنازلي للإجراء المقبل» وهو ما جاء 
في قصة ترويها كُتْبِ السير والأخبارء عن هبوط كبير الأنصار «سعد بن مُعان» إلى مكة؛ في 
رحلة تقول كُثْب السَّيّر إنها كانت - فقط - لأداء العمرة. حيث نزل ضيفًا على صديقه 
اهن بن خلف»» أحد أشراف قريش وسادتها. 


كِِ 


فنزل سعد على أميّة بمكة» وقال سعد لأمية: انظّر لي ساعة خلوة: لعلّي 
أطوف بالبيت. فخرج به قريبًا من نصف النهارء فلقيهُما أبو جهل فقال: 
يا أبا صفوان» من هذا معك؟ قال: هذا سعد. قال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
بمكة آمنّاء وقد آويثّم الصّباة. وزعمثّم أنكم تنصرونهم وتعينوهم؟ والله لولا 
أنك مع أبى صفوان: ما رجعتّ إلى أهلك سائًا. فقال له سعد - ورفع صوتّه 
عليه أما: رانك الك كشن هذاه للمتتقريا هوأ ليلد يقة طريقك عل 


المدينة. 5" 


وهكذا كان الاختبارء وهكذا كان الرُسوبء ورسّب أحد كبار رجالات الملا بجدارة؛ لأنَّ 
تحريم أَمُن البيت وزوّاره. كان تأمينًا لكل المكل والتحل» من أجل أمن التجارة وسيولتها 
وتدفقها مع زوّار مكة» وكان تهديد أبي الحكم لسعدٍ كبير عرب يثرب الجديد, إنما يَعني 


1 الحلبى: السيرة. سيق ذكره» مج3 ص78 7. 
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التأسيس 


أنَّ قريشًا قد بدأت تفقدٌُ أعصابهاء ومع فقد الأعصاب تضيع المصالح, فقامّتْ تهدد - 
بموقف أبي الحكم وتهديده لسعد - مصالِحّها التجارية كبكٍ اقتصادي مفتوح, بيدها. 

أما الأمر الذي لا يفوت على لبيبء فهو الإنذار التضمّن في رن سعد لملا مكة بما هى 
آتِ من حصار اقتصادي يقطع عليها الطريق إلى الشام. ولعلّ تلك العمرة التي أذّاها 
انعد يون أمعاة “على الطريقة الوكية..,وطقوس: الشرلنه والتي ل يكن الإسلام :قد 
أقرّها بعدء ولم يكن قد طهَّرّها من أدران الجاهلية وأصنامها ‏ لم تكن مُجِرّد مُصادفة, 
خاصّةٌ إذا ما تذكّرنا أنّ قبلة المسلمين كانت آنذاك إلى بيت المقدس. 

وهنا نستكشف الأساس الرابع من الأسس التي قامت عليها الدولة» بعد الس 
الكلافة القكلة قا الخلظة التديية والشلطة السادية الالمية وكويى جماعة تسا ك1 
أولى كنواة تأسيسيّة للدولة. ويظهر الأساس الرابع للدولة في تَحوّل الجماعة الإسلامية إلى 
جيش مُتكامل؛ أي تجييشُ مادَّة الدولة» وتحويلها من مُستضعَفين مُهاجرين إلى وحدة 
أو دولة عسكرية مُقاتلة. والآن» لا يجب أن نُفاجأ عندما نجد يثرب تُرسل سراياها لقطع 
طريق الإيلاف. هذا ما يجب تذكّره من أمرّين كانا بداية الضغط على الملا المكي» الأول 
هى منع يثرب قمْمَّها عن مكة:, أما الثاني فهى مُوادعة قبائل الساحل القديمة حول ميناء 
«الجار» على البحر الأحمر ليثربء والذي كان يُعرّف أنه ميناء يثرب على البحرء ومنه تمّ 
منع شحنات القمح الوارد من مصر إلى مكة؛ ولم يبِقّ سوى طريق الإيلاف الشامي خالصًا 
لمكة, ومن مَّمَّ دَمَمت دوريّات المسلمين هذا الطريق دون كَلَلء تتصدّى للقوافل القادمة 
إلى مكة أو الآيبة منهاء وهي الدّوريات التي بدأت - مُحدّدة أهدافها - مُبِكُرَاه وقبل 
مُضي سبعة أشهر على الهجرة؛ حيث خرجت أولى تلك الدوريات النشطة في سَرِيّة بقيادة 
«حمزة بن عبد المطلب». لاعتراض عير لقريشء في ثلاثين مُهاجرًاء لكن السّرية فوجثت 
أذ قويتا عقت مقطا فا روقف بعافلنا ثلاثمائة مُحارب بقيادة أبي الحكم نفسه. 
فتدخّل «مجدي بن عمرو الجهَني» ليحجرّ بينهما ويّنهي الموقف. واكتفّثْ حراسة القافلة 
بالانصراف إلى سبيلهاء بعد أن أَقنَّعَتِ المهاجرين باقتدارهاء وكثرة عددها وعدَّتها. 

ولم يمض شهر على سَعريّة «حمزة». حتى خرجت سريّة بقيادة «عبيدة بن الحارث 
بن الْمُطّلب» إلى «بطن رابغ» بِمُقاتلين من الُهاجرينء فالتقّوا بقافلة لقريشء يبدو أنها 
كانت بدّورها في حراسة جيدة؛ وهو ما يُُستنتّج من عدم الاشتباك واكتفاء السّريّة التخربية 
برّميها بالتّبال عن بُعد. 


6 


وبعدها بأيام خرجت سَيرية «سعد بن أبي وقاص, إلى الخرارء ليَلحَقَ بقافلة لقريش, 
ولم يتمكّن من اللحوق بهاء وكانت بدّورها لا تحوي في مُقاتليها سوى رجال من 
المهاجرين. 

ومن كَمّ خرج المصطفى ذَلِةِ بنفسه غازيًا على طريق الإيلاف. بقصد تفكيك الإيلاف 
والولاء القَبَِي لقريشء وهناك تمكّن من سخ إيلاف بني مُدِلِجٍ عن قريشء وأخذ عليهم 
عهود الموادعة بعهدٍ مكتوب, ثم لم يلِبَثْ سوى عشر ليالٍ حتى أغار النبي يك يُرِيد «كرز 
بن جابر الفهري», لكنه لم يُدركهء وهي الغزوة المعروفة بغزوة «بدر الأولى», لوقوعها 
على طريق وادي سفوان قرب بدر. وفي صفرء مع نهاية العام الأول للهجرة. خرج كَل 
في رجاله من المهاجرين إلى مواضع أخرى على طريق الإيلافء ليُفكّك عقود بني ضمرة 
بن بكر من كنانة عن قريشء ويعْقد معهم عقود الموادعة والتحالف بعهدٍ مكتوب.'” 
وفي ربيع أول أرسل «عبيدة بن الحارث» على رأس شرية من المهاجرين حتى بلغت «ماء 
إحياء» للاستيلاء على قافلةٍ لقريشء لكن السّريّة عادت دُون قتالء بعد ما وَحِدَنْهُ من 
حراسة مُشْدّدة مع القافلة» ومع بداية العام الثاني للهجرة لأيام خلّثْ منه. غزا النبي 
كك يُريد عيرًا لقَرَّيش فيها ألفان وخمسماثة بَعيره ولم يحدُث هذه المرة أيضًا أَيُّ قتال. 
وحتى الآنّ كان واضهحًا أنَّ الأنصار كانوا مُجِرّد مُضيفينء لا يخرجون إلى قتالٍ أو قطع 
طريق./” 

ثم جاء أخطر إنذار تلقاه ملا قريشء عندما قامت سَريّة من تلك السّراياء بضرب 
الإطار التحريمي للأشهر التجارية الحرام» وهى شرية «عبد الله بن جخش». التى لقيّت 
عيرًا لقريش في «نخلة»: فقتل «عمرى بن الحضرمي» أحد رجال القافلة: وأَسَرَت رجُلَينء 
واستولّث على القافلة. وهو ما دفع قريشًا للجأر بالشكوى تصيح: إِنَّ محمدًا وأصحابه 
قو عدوا اللتون الحم ومستفكوا فوا الثم ويلثوا(الأقوال وأكروا الودان ©" 

وهنا جاء رد الآيات الكريمة الْمقجم, يحمل أكثر من دلالة» حول مفهوم الأشهر 
الحرام. وقيمة ذلك التحريم أساسّاء ومدى قناعة القوّة اليَثربيّة الطالعة بتلك القيمة, 


'" ابن حبيب: المحبر» تحقيق د. إيلزة شتيترء دار الآفاق الجديدة؛ د.ت»: بيروتء ص .١١٠١‏ 

50 الطبرى: التاريخ. سيق ذكره» جك ص ” ٠‏ #لاء٠ة.‏ 

7" نفسه: ص١٠475-5:‏ انظر أيضًا: محمد أبو الفضل ومحمد البجاويء أيام العرب في الإسلام؛ دار 
إحياء الكتب العريبية, طءع. 3518ل بيروت» ص١‏ . 


التأسيس 


وأخذها على مأخَذ الجد من عدمهء خاصّة بعد أن أكثرٌ الناس الكلام عن استحلال 
امجا ف حي للشون الكراي كنز الود سفن" ايك كهيةا ب هكها :نامسد هينه 
الأمرء وبإمكانه التحليل والتحريم: ناهيك عن قيمة قريش ذاتها كراعية للأشهّر الحرام: 
وصاحبة لقب «أهل الله», وقيمة ذلك اللقب ومدى مصداقيته؛ لأن الردٌ كان: 

«ِيَسْأَلُونَكَ عن الشَّهْرِ الْحَرَام قتَالٍ فيه قَلْ قثَّالٌ فيه كَبيرٌ4 (البقرة: /11؟). 

ولم يكن هناك رد على استصراخ قريش العُربان لحرمة الأشهر الحرام, أَبلّْ من ذلك 
الردء لتراجع موقفهاء وتضْعّ مصالحها ومَيْبّتها ونظامها الاقتصادي والقانوني التحريمي 
في الميزان» وهو الموقف الذي بدأث قريش تُراجع حساباتها بشأنه؛ ويأتينا خَبرُهِ بلسان 
«صفوان ابن أمية» وهى يقول: 

إِنَّ محمدًا وأصحابه قد عوّروا علينا مَتجَرّناه فما ندري ماذا نصنع بأصحايه. 

وهم لا يبرَحون الساحلء وأهل الساحل قد وادّعوا مُحمَّدًا ودخل عامتّهم معه. 

فما ندرى أين نَسكُن؟ وإن أَقَمُنا في دارنا هذه أكلّنا رءوس أموالناء فلم يكن 

لنا من بقاء: وإنما خياتُنا بمكة على التجارة إلى الشام في الضيف» وإلى. اليمن 

في الشتاء.؟؟ 


لكن الحال على أيَِّ حال - شهدَ تلاحُقًا في الأحداث. تجاوز تلك الُْراجّعة» حيث 
طُيّر الخبر إلى النبي كَل في يثربء بِخَّبّر قافلة لقريش في طريقها إلى الشام بقيادة 
«أبى سفيان»» قوامها 5٠٠١‏ بَعيرء فيها بضائع يَرِيُو ثمنها على 5٠0٠٠١‏ دينارء بدنانير 
ذلك الزمان» والقيمة الشرائية لنَقَدِ ذلك الزمان» ساهم فيها البيت الأمويُّ الثريء المعادي 
لبيت النَبِي الهاشميء بأربعة أخماس القافلة. '؛ 

وكان لك الخبر مَدعاةً لتداعيات أخرى مُتسارعة؛ فجّرَت صراعًا عسكر 
مُبتدَؤه وفيصله؛ غزوة بدر الكبرى. 


00 


» كان 


*" أبكار السقاف: نحو آفاق أوسع: الأنجلو المصرية» القاهرةء ج؟. ص58 5 .١‏ 
6 ل. جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام» دار الحرية, طى ال بيروت» ص “الا 7 . 


ه١‎ 


الباب الأول 


بدر الكبرى 


قراءة أخرى 


> قو ف 4 مو 


ظوَقَالَ لَهُمْ نَبِيَهُمْ إِنَّ الله قَنْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أَنّى يَكُونْ لَهُ لَهُ الْمُلْكْ 
عي َنم أ يلق من َل لت معة من الال قل نَّ الله اصْطَّفَاهُ 


عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ في الْعِلَّم وَالْحِسْم وَالله يو تي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَي4. 
(البقرة: /1غ؟) 


وَالْمَتّل المضروب في الآيات هناء عن أول ملك لبّني إسرائيل» رفاق الحلف الدّفاعي في جماعة 
يثرب التضامُنية» وهى الملك المعروف في العهد القديم من الكتاب الُْقدّس باسم «شاءول»» 
والوارد في آيات القرآن الكريم باسم «طالوت»»؛ وقد اختاره لهم في الآيات «نبيّهم» غفلًٌ 
من أي تعريفء وهي المعرفة التي يُمكن الحصول عليها بالرُجوع إلى الكتاب الْمقدّسء 
حيث يلتقي ذلك النبيٌّ تمامًا ويتطابّق مع شخصية القاضي الكاهن «صموثئيل». وفي 
سفرين باسم «صموثئيل» بالكتاب الْمُقدّسء يُمكنك العثور على كثير من التفاصيل بهذا 
الشآن»:حيف تعكن'الإسراتيلئوق نت قحك كم نظام القضاة الكهنة, ٠‏ وهى نظام قبلي 

يجمع الحُكم الدّنيوي مع الدّيني - لعددٍ من الهزائم؛ أمام سُكَّان الساحل الفلسطينيء 
وكان مَرجِعِ تلك الهزائم كما هى واضح بتلك الأسفارء نتيجةٌ استمرار النظام القبيء الذي 
شنَّت الولاء بين اثنتّي عشرة قبيلة «الأسباط»» وأوقف تطور المُجتمع القبلي الإسرائيلي 
نح حكومة مركزية واحدة قوية» وجعل جَّيشها مجموعاتٍ غير مُنظّمة ولا مُوحّدة تعود 
بولائها إلى مُتفرّقات القبائلء التي رُبما تعود - أو لا تعود - إلى صِلاتٍ قرابيّة بعيدة 
فيما بينها. ْ 


هذا بينما كان الفلسطينيُونء سُكان الساحلء شعبًا مُستقرَاء ورغم انقسامه بدّوره 
إلى مجموعة دول مدن. فإنَّ الولاء في الدولة المدينة كان للدولة المركزية ومركزية الك 
المنظّم. ومن هنا انتهى بنى إسراتيل إلى نتيجة مفادها: أن هزيمتهم تعود بشكلٍ مُباشير إلى 
نظامهم الاجتماعي والسياسيء ويات مَطلويًا صَهْر تلك القبائل تحت حُكم ملكِ واحدء ومن 
تَمّ كانت مُطالبتّهم العاجلة والعنيفة» لكاهنهم وقاضيهم وحاكمهم القبلي «صموئيل», 
باختيار ملكِ لهم جميعًا يُوحّدهم في دولة واحدة. 

وخضع «صموثئيل» لضَّرورات الظروفء واختار لهم «شاءول» ملكاء ليصهّر القبائل 
جميعًا في وحدة واحدةء وشعب واحدء بقيادة حكومة واحدة» لها جيش واحدء ويالفعل 
ح كنا تكردا وتران الدور نت قركق ادو سنو ليان نوف لاق زد 
وولده سليمان»» من صَّهْر تلك القبائل المتفرّقة في كونفودرالية واحدة» وتمّت مَرْكزة 
الحكب ال انتوك قفر قوم فل أصحاب: الأرضن» وإقافة الذولة الركزية.؟ 

والمثل المضروب في الآيات القرآنية» يطلب من المسلمين استدعاء الدلالات» لقراءة واقع 
مُمائل لقبائلَ مُتفرّقة تحت حُكم بدائي, مُمثَّلِ في حكومة الملأ المكيّة. التي لم تتمكّن من 
مركزة الولض #تقي كه يده المدقق الحشل 'القين: ون أخضاء:] لل الذين: عادو أخرياء 
البُطون القرشية» والذين لم يُمثُّوا الفتات المورّعة بين القبائل تمثيلًا صادقاء والذين - 
وهنا اهم - رفضوا الدّعوة التوحيدية الطالعة. 

لكن الآيات وهي تّستدعي واقع مكة: لتُّلحِقه بالتاريخ الإسرائيلي في المثال المضروبء 
تزكل بالتساؤل اللكي القرقي من رنجال الل لتُصبح تاولا من جني إسراكيل الصمؤكيل: 
وأ يكزي :له اللك ينا .وهو الفتيازل الاستكاري. الذي يديل فعاضي لخديدة. 
ومواصفات جديدة: يجب أن يتَّصِف بها السيد الزعيم» وهي المعاني والصّفات التي 
حمَلَتّها رياح التّغيّر الاقتصادي إلى مكة؛ مع الثراء الفاجش الذي أصاب البعض دُون 
الأحنّ .ويا قكل فكلة:ق: قفصي الأطن القيلحة القديمة: .وم كد مواصضات: الزعيم كفا 
كانت في الماضي العشائريء. من حكمة تؤهله كي يكون رأسًا للقبيلة» أو جنكة؛ أو شجاعة 
أحيانًا أخرى حسب ظروف القبيلة إِنْ يسلمًا أو حربًاه بل تحوّل الأمر بعد تشكُل الطبقة 


' الكتاب المقدس: العهد القديم؛ انظر سفري صموثيل الأول والثاني» وملوك الأول والثاني. 
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طالوت ومحمد 


الأرستقزاطنة المتمدوة: وققاز كيان وتبدل أساليي لقان روفو جاع نه امتطران 
لكام اق كاله فليا ردن أن بالملك منه؟» وهي الأحقيّة التي يأتي معيارها 
القياسي واضحًا في الإلحاق التوضيحي «ولم يُوْتَ سَّعَة من المال؟» 

نعم, رُبما كان النبي يكَكهِ قد حاز قدْرًا من المال» تَوفْر له بعد رَواجه من أمّ المؤمنين 
خديجة بنت خُويلد رضي الله عنهاء لكن ذلك القَدْر من المال ما كان ليسمح له - في نظر 
الملا ومعاييرهم - بما يدعو إليه؛ ولا يفي له بما يُؤْمّله لدخول حكومة الملا الأرستقراطية, 
فما بِالّنا وهم يتصوّرونه يسعى للإمساك بِأَعِنّة الشلطة جميعًا بيديه؟ حيث المعيار لم 
يَعُد مُجِوّد حصولٍ فردٍ على بعض المال» حتى يذهب به الطُّموح - كما تصوّروا - إلى 
الجموح. فَاُوْمّل المطلوب قد أصبح «سّعةٌ من المال». 

ومن ثم؛ كانت قراءة الواقع تُشير إلى سير التطور إلى نتائجه المُحثّمة والضرورية, 
والتي ستّشكّل في المستقبل المنظور منظومة سياسية مركزية موحدة. تحت قيادة زعيم 
أوحد. ولم يكن ثَّمّة توضيح يُمكن تقديمه لمفاهيم الأرستقراطية القرشية؛ ولا للمسلمين 
الأوائل وهم مادة الدولة الطالعة. سوى إلقاء الحالي في مرآة الماضي. لكن الآيات هنا 
وهي تُطابق واقع جزيرة العرب - تختلف عن رواية التوراة» وهي تُطابق واقع فلسطين 
القديم؛ فبينما التوراة تَحكي 0 مُطالبة الشعب الإسرائيلي نفسه للكاهن «صموئيل» 
فلك توخدهم ويقود كدوقي إن الآيات الكريينة .توك اولتق الك صماء ياصطفاء 
رمدو ها اتستدمي على الفزو التبطفاء:| السسلقق عللر» لعن تفوش "ذلك للق عن 
نني إسراقيل ح:ق الآبات القرآنية - فرضًا بقزار إلهي: وهو الأمر الذي .نطائق واقم 
الحال المكّي مع الدعوة الإسلامية» ويُخالف ما 00 التوراة عن حال التاريخ الإسرائيلي 
القديم؛ ومن هنا يّتمّ تعشيق الماضي مع الحاضر في المثال ل المضروب بقرار علوي: «ظإِنَّ الله 
اضْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ َسْطَة في الْعِلّم وَالْجِسْم وَاللُ يُوْتِي مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءَي4. 


)١(‏ ضرب طريق الإيلاف 


وبينما كان قمّح يثرب يُقطّع عن مك" وبينما سَرايا المسلمين تَحُوبٍ طريق الإيلاف 
التجاري لقطعِه على مكة. وبينما الكّبّر عن قافلة أبي سفيان المسافرة إلى الشام؛ يَطير 


” ابن كثير: البداية والنهاية» دار الكتب العلمية.ء ط5ء /19/8؛ بيروت: ج7ء ص1817. 


/اه 


إلى النبي كله في يثرب» كان الوّحيٌ يسترسل شارحًا لوضع الحاضر مُقارنًا بما حدّث في 
الماضيء ليُحفَز هِمّم المسلمين» فيحكي لهم عن «شاءول-طالوت», بعد أن استقرٌ له أمر 
الملك» ويدأ حملاته على مدن ن الساحل الفلسطينيء 8قَلَمّا قَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجُنُودٍ ... قَالُوا 
لا طَاقَةٌ لَنَا الَيَوْمّ يجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ...4 جالوت هنا هو «جوليات» الزعيم الفلسطيني 
في رواية التوراةء لكن رواية التوراة تختلف مرة أخرى عن رواية القرآن الكريم حيث 
كان اثتلاف القبائل الإسرائيلية في مَملكة واحدة: تشكيلًا هائلاء وتجييشًا لعدّدِ ضخم 
من المقاتلين» ومن ثَّمَّ يكون تَطابّق الآيات ليس مع التاريخ التوراتي كما تّرويه التوراة» 
لكن مع واقع المسلمين والشركين؛ حيث المشركون هم الأكثرية؛ والمؤمنون هُم الأقلية, لكن 
الحضور الإلهي إلى جانب الحقّ كان كفيلًا بحسم الموقفء فالآيات تّستطرد: «طقَالَ الَّذِينَ 
يفللوة أتهم: ملقو اللي كزين فكة قليكة ليك هنة كيه يإذن الل والاتسمع الايرية 4 
(البقرة: 49؟). 

وإعمالًا لذلك وحتى تتطابّق الروايتان» ويتطابَّق الواقعان» ونُبوّة الحاضر الْمنتصر 
بإذن الله» بمُلك الماضيء يَحكي «أبو أيوب الأنصاري» عندما خرجوا إلى بدر «فإذا نحن 
ثلاثمائة وثلاثة عكر رَجُلاه فأخبرنا النبي وَل بعدّتناء ف بذلك وحمد الل وقال: «عدّة 
أصحاب طالوت».»" ١‏ 

وتحكي كنب السيرة أنَّ النبي - عليه الصلاة والسلام - خرّج يريد عير قريش 
المسافرة إلى الشام ونا بِلّعَ الموقع الذي تمَّت حسابات الوصول إليه من يثرب» تقاطعًا مع 
العسانات المتوفعة لزن وطيؤل قافلة أب 'سفياق إلية عن مكة وهى والعشدة »لعفف 
السلموة فط الكياناف» فالصسابات كادف إنماقية كرتا تفيل قط الإشيان وسؤانة 
ووجدوا أبا سفيان قد سبّقهم بعدَّة أيام» وعليه تحوّل الموقف إلى مُحاولة تعويض ما 
فات» بالعودة إلى يثرب» وتريّص موعِدٍ عودة القافلة قافلةٌ من الشام.؛ 

ولم يَطُّلِ انتظارٌ المترقبينء فيُخبرنا «ابن هشام» أن أمر القافلة قد بلغ مسامع النبي 
كل «ولما سمع النبيٌّ بأبي سفيان مُقبِلًا من الشام؛ ندب امُسلمين إليه, وقال: هذه عير 


" البيهقى: سبق ذكره؛ء السفر الثالث. ص/17". 
ِ الحلبى: السيرة, سيق ذكره» مج" ص : /77. 
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طالوت ومحمد 


قريش فيها أموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل الله يُتَفلُكُموها. فانتدبٌ الناس: فخفٌ بعضهم, 
وتَّقل بعضهم.»: 

وكان الردٌ على تثاقل بعض المسلمين عن الخروج إلى أموال قريشء عودة أخرى 
للقديم» تذكياء وتنبيهاء وتحفيرّاء بذاتٍ الثل الإسرائيلي: 

ألم ثَرَ إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى؟ 

إذ قالوا لنب لهم: 

ابِعَث لنا مَلِكًا نقاتل في سبيل الله. 

(البقرة: 57؟). 

وهنا جماعة إسرائيل لا تعترض على اختيار الملك لعدّم سَعتِهِ من المال» بل هي تطلّبه 
فتتطابّق هنا الرّوايتان القرآنية والثّوراتيةء لكن الجكمة تنزع الماضي من سياقه لرشم 
صورة الحاضر وإتمام صياغة الرسالة» المطلوب من المسلمين إدراكهاء وفهم دلالاتها: 

قال: هل عسَّيتُم إن كُتب عليكم القتال 

ألا تقاتلوا؟ 

قالوا: وما لنا ألا قاتل في سبيل الله 

(البقزة :945 ). 

نعم القتال في سبيل الله وهو قتال - في التاريخ التّوراتي القديم - لهزيمة سُكّان 
الساحل الفلسطينيء وهي الآيات التي تستدعي القديم لحاهر يثرب» تأجيجًا لتوازع 
نفسية في المهاجرين تحديدّاء فتقول: 

قالوا: وما لنا ألا نُقاتل في سبيل الله 

وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟! 

3 0 

نَّ التوراة لا تقول بخروج بني إسرائيل من ديارهم وأبنائهم حينذاك: بل كانوا ‏ 
حسب ٠‏ ُوايتها مهاجمين لا مُدافعين» مُحتلّين وغاصبينء وهذه رُوايتهاء وإثمها مُردود 
عليها في الُخالفة. لكن ما نعلمه يَقِينّاه أنَّ الذين اخوط| من ديارهم مُهاجرينء وتركوا 
أبناءهم واللّوعة من أهل مكة تعدّمل في في نفوسهمء هم 00 المهاجرون إلى يثرب» 


وس ع 


وبالطبع كان لا بد أن تفعل تلك الآيات في نفوسهم فعلها وأتَرَها 


5 السهيلي: «السيرة النيوية لابن هشام», سيق ذكرهء مج" ص .7٠١‏ 


ادك 


حروب دولة الرسول (الجزء الأول) 
() هيبة الملا 
يروي «الطبري» خيرَ قافلة «أبى سفيان» فيقول: 


وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسّس الأخبار ... حتى أصاب خيررًا 

عن بعض الركبان» أنَّ محمدًا قد استنفرَ أصحابه لك ولعيرك ... فِاسْتأَجَرَ 

ضمضم بن عمرو الغفاري فبِعَثَهُ إلى مكة» وأمرَهُ أن يأتي قريشا يُستنفزهم 

إلى أموالهم: ويُخيرهم أن محمدًا قد عرّض لها في أصحابه. فخرّج ضمضم بن 

عمرى سريعًا إلى مكة.' 

وهكذا حقب الأمرء وبدأت بدايات أفول الأمْنِ القرشي على طريق الإيلاف الشامي: 
فالقافلة الآمنة» المطمئنة بالإيلاف» تر _- ق سابقة خطيرة ‏ -إكى امتتفاد أهل مكة, 
ضمضم التقارى: ألقَثْ «عاتكة بنت عبد المطّلب» عمّة ة النبي» وُيلة البيت الهاشميء 
يما حرّك ذلك السكون الراكد المطمئن, برواية عن رُوَيا رأتّهاء حمَّلّها أخوها «العباس بن 
عيد المطلب» إلى مجلس الملآأ, 3ت تقول فيها: 


والله لقد رأيث الليلة رُؤيا أفظعَدّني؛ رأيث راكبًا أقبل على بعيرٍ له حتى وقفّ 
بالأبطح, ورد باعل صونه: آلا انفروا يا آل غَدْرِ / المائيك ل كاد ماري 
الناس اجتمعوا إليه؛ ثُمّ دخل المسجد والناس يتّبعونه. فبينما هُمْ حوله. مكل 
به بعيره على ظهْر الكعبة؛ ثم صرّخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدْر كَصارعكم 
في ثلاث, ثم مَتَل به بّعيره على رأس أبي قبيس فصرّخ بمثلهاء ثم أخذ صخرةً 
فأرسلها فَأقبَلَتْ تَهوي. حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّتء فما بقي بيت 
من بيوت مكة ولا دارء إِلَّا دخلتُها منها فلقة. 


وبِلَقَت الرواية أبا الحكم بن هشامء وربما ذهب إلى تصوّر ترتيب بعينه بين 
0 ام ا ال ا 0 


' الطبري: تاريخ الرُّسُْل والملوك» سبق ذكره. ج؟. ص١‏ 550. 
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طالوت ومحمد 


«آل غدر»» فإِنّها تة تقصد لا شك البيت الأموي المعادي» فكا فكان أنْ قام يُخاطب «العباس» 
بشأن رؤيا شقيقته قائلًا: 
يا بني عبد المطلب» متى حدَتّت فيكم تلك النَبِيّة؟ ... أما رَضيتُم أن يتنبّأ 
رجالكم, ٠‏ حتى تتنبّأ نساؤكم؟ - أو أمَا رَضِيتم يا بني هاشم بِكَذِب الرّجال 
حتى جِتَتّمونا بِكَذِب النساء - قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قالة قروا 'ى 
ثلاث؛ فسنتربّص بكم هذه الثلاث» فإن ع انان جما كنار توق مس رو لا ف تفن 
الثلاث ولم يكن من ذلك شيء. نكثب عليكم كتابًاء أنكم أكدّبُ أهل بيتٍ في 
العذن" 


وبينما لم تكن تَموّجات رواية عايّكة قد سكدّت بعدء على سطح الاستكانة القرشية 
المترزفة الآمنة. وصل «ضمضم الغفاري» بعد الأيام الثلاثة وهى يَصرّخ ببطن الوادي» واققًا 
على يَعيرٍ لهء وقد حوّل رَحْلّه وشَّقّ قميصه؛ وهى يقول: 


يا معشر قريش,ء اللّطيمة؛ اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد 
في أصحابه. لا أرى أن تدركوها؟ الفوثء الفوث.* 


وكدك دوه مات ووؤواكة :اموق برقع ف الدامن سراقاء وقالوار أيظلن مسفة 
وأفيهانه أن كين سين الحهرم 4 كلا الله لمجلمن كي للا" 

ثْمّ يُفيدنا أنَّ «أبا سفيان» تمكن من النجاة بالقافلة. بسلوك دَربٍ آخَنَ بقوله: 
«وخفض أبى سفيان فلَصّق بساحل البحرء وخاف الرّصدء وكتب إلى قريش حين 
خالّفٌ مَسير رسول الله كَل ودأى أنه أحرّرّ ما معه. وأمَرَهم أن يرجعوا.»'' أو 
تتهيرلن الطبري): «إنكم إنما حُوَحْتُم التمتعوا عيركم ورتجالكم وأموالكم: فقد نكاها الله 
فا 


" السهيلي: سبق ذكرهء مج"؟. ص "١‏ انظر أيضًا: الحلبي» سبق ذكرهء مج؟. ص7175. 
ابن كتير البداية والنهاية سيق دوه عن هن/01 180 

؟ البيهقي: سبق ذكرهء مج”؟. ص”7. 

'' نفسه: ص/١٠١.‏ 

.5 الطبري: سبق ذكرهء ج". ص78‎ '١ 
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لكن «أبا الحكم» (أبا جهل) الذي أدرك - كواحدٍ من رجال الملا الْمقدّمين - أنَّ 
تهديد طريق الإيلافء إنما يعني تَّهاوي الهَيْبة القرشية: مما قد يدفع القبائل الأخرى 
إلى ذات المحاولة» وتّهون فريش بين العُربان» وتضيع المصالح والمكاسبء ثُمَّ ما يَسُتتبع 
ذلك من فقد قريش لثقة الإمبراطوريّتَين الرومانية والفارسية؛ في القيام على شأن المواد 
المطلوبة في مُواقيتهاء في رّمنِ حرب حَرجء يكون فيه أي تأخير عاملًا مؤثرًا وفاعلًا في 
الانتتصارات والهزائم. وهى ما قد يدفع إحدى الإمبراطوريّتَينَ إلى ركوب مُغامرة تأمين 
الطريق باحتلاله؛ ورُبما احتلال مكّة ذاتهاء وهو ما يُمكن أن ينقل الصراع الإمبراطوري 
إلى باطِن الجزيرة. فما كان من أبي الحَّكم إِلَّا أن نادى بعدّم عودة الرجال إلى مكة, 
ودفاهم إلى اتتمزافن متتدوه أمام القبائل» باعتفاق. كبيره عدار له اكت أنواق العيت 
الكبرى» في موقع وادي بدرء حيث الماء والخضرة: لإبلاغ العرّب بدلالات الاحتفال» وأن 
قريشًا لم تزل قادرةً على تأمين طريقهاء وأنه لم يحدُث شيء يُعكّر صفى الأمان السائد. 
ومن هنا قام يُنادي: 


والله لا تَرجِع حتى ترد بدرًا ... فنقيم عليه ثلاثاء ونَنحَرُ الجزورء ونطعم 
الطعام. ونسقي الخمورء وتعزف علينا القيان» وتَسمَّعٌ ينا العرّب» فلا يزالوا 
يَهِايُوتَنا بعدها أيدًا. ٠"‏ 


أو برواية أخرى: 

والله لا نرجعٌ حتى نَقدُم بدرّاء فنقيم بها. ونُطعم من حضَّرّنا من العرب» فإن 

لن يّرانا أحدٌ من العرّب فيُقاتلنا."٠‏ 

وهكذا عاد الرّكب مُوَجُِّهًا نحى بدر ليُقيم سَمَّرَه الاحتفاللي لليال ثلاث و«كانوا 
خمسين وتسعماتةء وقيل كانوا ألقاء وقادوا ماتةٌ فرّس ... معهم القيان ... يضربْنَ 


كِ 
بالدّفوف ويُغنين».؟١‏ 


1 الموضع نفسه. 
8 البيهقى: سيق ذكره» ص/ ٠‏ 4 
1 الحلبى: سيق ذكره» مج" ص 7/6 7. 
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طالوت ومحمد 


(؟) ضعف الهيبة 
وفكاك أخذاف صف ل جمطكي ا" الح الركقة لحيه ديعن للقت وا 3 جخيييه 
الأحداث؛ ريما كان أولاها باللاحظة, هو قرار بني زهرة الرّجوع جميعًا إلى مكة» بعد 
أن تأكد لدّيهم سلامة القافلة ومُرافقيهاء فلم يخرّج إلى بدر زهري واحد.*' ومعلوم أن 
بني زهرة هم أهل «آمنة بنت وَهْب» أخوال النبي - عليه الصلاة والسلام. 

والأمر الثاني؛ هو أنَّ بني هاشم عشيرة النبيء تثاقّلوا عن الخروج؛ وجرَثٌ بينهم 
دق المو تي محاذلة: أرادوا معها الرّجوع إلى مكة؛ «فاشتدٌ تدَّ عليهم أبو جهل بن هشام 
وقال: والله لا تُفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.» ١7‏ ومن ثم كان طبيعيًا أن تلتفت إليهم 
الرع ون الأموية اقول كد ةا 

يا بني هاشمء وإن خرجتّم معناء فإِنَّ هواكم مع محمد! ٠‏ 

ونضاف إل ذلك أن يعن كيان ”اللا مكل وآفوة يق كلتم فزن الفعوك وعدم 
الخروج, وهو من تصفه كثْب التراث الإسلامية بأنه «كان ع تقنككا ليلا حسيمًا وكقدلة 1 
الذي أراد تجنب اكشقة وهو في "هن السنٌ وذاك الجسم الكقيل» لولا أن. أتاة .وعقبة :بن 
أبي معيط» وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومهء بمجمرة فيها نار ومَجِمَرء حتى 
وضعها بين يدّيه ثم قال: 

ف تجهّدٌ فاخرّج مع الناس ٠1:‏ 

ثم أمرٌ آخر يُضاف لتلك الأحداث التي تبدى صغيرة هيّنة. تُظهر ضَعف تلك الهيبة 
القرشية المزعومة. ومدى تردّد قريش في الخروج - خُجِرّد الاحتفال - خشيةٌ أن يغشاهم 


الطبري: سبق ذكرهء ج". ص78 5. 
'١‏ البيهقي: سبق ذكرهء مج؟. ص8 .١٠١‏ 
الطبري: سبق ذكرهء ج". ص75 5. 
* السّهيلي: سبق ذكره؛ مج؟. ص ."١‏ 
*' ابن كثير: سبق ذكرهء ج؟' ص/01”. 
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بعض بني كنانة وهم لاهونء لما كان بِينَّهم وبين بني بكر «بيت كناني» من ثأر. ولم 
يحسم ذلك التردّد سوى مَجِيء ولترافة بز مالف أخد أخراك كنانة للرّحْبٍ المكي قائلًا: 
«أنا لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.» لكنَّ الرؤية الراوية لتراثنا 
الإسلاميء تنزع ذلك عن شخص «شراقة» وتقول: إنه إبليس قد تلبّس هيكة سُراقة. "١‏ 
ولمزيدٍ 1 الاطمئنان» خرج معهم «سُراقة» ضيفًا على حفلهم؛ مع وعدٍ بمجيء كنانة 
جميعًا إلى الحفل ضيوفًا وحُلفاء. لكن ما حدّث عند وقوع الوقعة» هو هرّبُ «شراقة» من 
بين قريش عائدًا إلى دياره. وهى ما لم يجد له أبى الحكم تفسيرًا مُقنعّاء سوى أنها كانت 
الجيلة والخديعة من بني بكرء لاستدراج قريش إلى بدْرء في ضوء الخلاف الثأري مع ذلك 
البيت الكناني» وهى ما عدّر عنه لسانه وهى يقول: 
معدن النامن؟ لا يوولككم كدلان شراقة تين مالك؟ فإنة كان عل نيعاد من 


مح 


ومثل تلك الأحداث التي أوردَنّها كتب التراث على شُرعة وعُجالة: تُفصِح عن عدد 
فريش بعد انخزال بني زهرة عنها بِثُلث الناسء وعن ذلك الاحتفال اكهيب» الذي 
وحمل واكل كراينه: كنهنا ويك فا ثم عدّم تجانُس الفريق المكيء والذي سبَبُه ا 
أبي الحكم على اصطحاب الهاشميّين ليتشفّى فيهم لفشّل ولدِهم في الاستيلاء على قافلة 
أبي سفيان وربما لو علم بما غَيّبته له الأيام الُقبلة لتركهم بمكة غير آيمف. هذا إضافة 
للتّثاقل الواضح الذي ألم بالركب بأكمله؛ والذي كان ن لا يّجد في ذلك الخروج إِلّا عبًا في بد 
يكاين وقاوس شناكة وهو ها نشو إليه قرم كبار الملا على القعود, كم الخوف القرشي من 
بيت كنانيّ واحدء لولا إجارة شراقة» أى إبليس؛ مما يرسُّم صورةً واضحة للحال الُتشرذِم 
اردب غير الكجانس أو المؤتلفء للرّكُب المكي. 

ويبدو أن كَمَّة أخيارًا غير قاطعة, قد وصلَّتٍ الركب المكيء عن تُحرّك المسامين ذهو 
بدرء مما حوّل أملّهم في سمّر طروب, إلى فزع بدّد فرحهم؛ وكانت العودة مستحيلة» بل 
وكاركةالثلكالقيية المزكومة . وعدا مذ الركئ عق مضايت عفان أرشل لهم زغيم 


'' السُهيلي: سبق ذكره. مج؟. ص؟". 
5 اين كثير: سيق ذكره» ج23 ص١58.‏ 
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طالوت ومحمد 


غفار ولَدَه بجزائر أهداها لهم طعامًاء مع رسالة تقول: «إن أَحَبَّيْتُمِ أن تَمُدّكم بسلاح 
ورجال فَعَلّنا.» فَأَرَسَلُوا إليه مع ابنه: 


إن وصلتك رحم, قد قضَيْتَ الذي عليك, فلعمري لثن كُنَا نُقاتل الناسء؛ فما 
بنا من ضعفٍ عنهم. ولئن كُنا نقاتل الله كما يزعُم محمدء فما لأحدٍ بالله من 


طاقة."" 


هذا بينما كان «جهيم بن الصّلت» سليل عبد الُْطلّب الهاشميء يروي لهم وهم 
يُنِيحُون بالجحفة رؤيا جديدة, فيقول: «إني رأيث فيما يرى النائم . .. إذ نظرثٌ إلى رجِلٍ 
0 بعير له» كُمّ قال: قتل عتبة بن ربيعة؛ وشَيبَةٌ بن ربيعة, 

بق الحكم بن هشامء وأمكة بن خَلّفء وفلان» وفلان.» فما كان من «أبي الحكم» لا أن 
0 يُخفف عن الناس الأثرّ النفسي للرواية» في وسطٍ عربي ثقافي عادةً ما كان يُصَدّق 
الرؤياء يقوله الساخر ا 


و 


ومااكان تقد ابي لحك «إن نحن التقينا» إلا شكًا في الأخبار التي وصّلَّت عن 
النبي وأصحابهء وعدّم يقين بوقوع الوقعة المرتقبة. 


ب السهيلى: سيق ذكره» مج" ص١‏ 3. 
"" ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسَّيرء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي؛ دار 
الآفاق الجديدة, بيروت» 2,5 ج23 ص١‏ رت 


مشورة الأنصار 


اللهم إِنْ تَهلِك هذه العصابة اليومء لا تعبّد بعدٌ في الأرض أبدًا. 


النبي محمد يلل 


بقيادة النبي يِه خرج المسلمون لضرب الأرستقراطية المكّية اقتصادياه بقطع طريق 
الإيلاف الشاميء على كبرى القوافل القافلّة من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان: والتي 
شوغ فيه البيث الأموى يما يدف عل الأريعة الخماس. 

وحتى وصول المسلمين إلى «الصفراء»» لم يكن النبيٌ قد علم بعدٌ أيّا من أخبار 
القافلة نوس إهراه تضياناف نتوية. لوعي عون تمق الشام» قياسًا على مَوعد مُغادرتها 
مكة. لهذا؛ وبالتصرّف البشري والممكنات الإنسانية. أرسل رسول الله كيْةِ «بسبس بن 
عمرو الجهني» ومعه «عديّ بن أبي الرّغباء الجهني»», يتحسّسان له الأخبار ويتسقّطان 
الأنباء عن قافلة أبي سفيانء فأتاه الخَبر أن أبا سفيان قد علم بِدَورِهِ بخروج النبي 
- إلههوأنه أرسل إكى فريةن يتتكدقزها امؤالها' ْ 

ن الموقف الجديد دقيقًاء يحتاج إلى حكمة في المعالجة. فقد تحوّل الأمره عن 

مواجهة ثلاكين فردًا يحرٌّسُون القافلة: إلى مواجهة عددٍ غفير من أهل مكة, خرّجوا ليمنّعوا 
أموالهم من النَّهبء وربما كان مَوقف المهاجرين محسوماء بما يتأجّج في صدورهم من 
ذكرى الهوان في مكة. وخروجهم من ديارهم وأبنائهم إلى يثرب» ِل أنَّ وضع الأنصار كان 


يقتّصر حتى الآن على حُسن الضّيافة» وصدق الإيمان بينما اكَوقف الجديد يحتاج - ليس 
فقط - إلى عددٍ كبير من الرجالء بل وإلى قَدْر كبير من الفدائية» بينما الأنصار - فيما 
يروك بن حلقامت وعكدما بائعوة بالفقية قالواة با ارنهول الك نا برا من وماك حص 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلتّ إلينا فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءنا. 
فكان رسول الله كَل يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها تَصرّهء إِلَّا ممّن دَهَمه بالمدينة 
من عَدوٌهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو يبعُد من بلادهم.»" 

وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


أشيروا علي أيها الناس ... 


فلمًًا قال ذلك قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنّك دٌريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. 
قال: لقد آمَنَّا بك وصدقناكء وشهدنا أنَّ ما جمتَ به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومُواثيقنا على السّمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معكء فوالذي بعتَكَ 
تالحق؟ .لق استحرنت كذا هذا البحر :فخضتة لحهذاة :مغك :فشي سول الله عله قول 
سعدء ونشّطه ذلكء ثم قال: 


سيروا وأبشرواء فإنَّ الله وعدّني إحدى الطائفتّين - إِمّا العير وإما ريش - 

واللهء لكأي الآن أنظر إلى مخداية الوه ” 

وهكذاء تحوّل اثّفاق الأنصار مع النبيٌ في العقبة الثانية إلى غايته المضمّرة: وأدرك 
الأنصار أنه قد آنّ أوانْ الإفصاح عن كامل و ذلك الحلفء التي وَعَوها مُبكرًا في قولهم 
للنبى آنداك: «إن شكتّ لتَّميآنّ غدًا على أهل منى بأسيافنا.» فأَجّلَ النبيٌ الإمالة بالسيف 
إل فيمنا تحدمبوقة كاه أوان اتاد .الذي تلو بالبدرة العلقةركتن ميتاق دفاعن لتسقريهة 
اليذه للحا الذي ممصمل اليفاق لقا هموما مهار تا فتحوات عناص الجطاعة السلامية 
كلهاء مُهاجرين وأنصارًاء إلى دولة مُحاربة هجومية» دولة عسكر ومّغانم مُتكاملة» مقاتلة 
كالقبيلة تمامًاء وبذات منطقهاء لكن بعدَ أن تحوّل الولاء عن القبيلة وسلفها المعبود إلى 


1 اين كثير: البداية والنهاية. سيق ذكره» ج23 ص١51.‏ 
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الدولة مُمثَّلة في الله ورسولهء وإلى المصالح المادية المباشرة الجامعة لأعضاء الدولة مُمثَلة 
في المغانم. وجاء دَور رجال الحرب والدَّم والحلقة» الذين تحوّلوا عن الإجارة إلى الإغارة. 

وهنا نقطة التحّل المادية الخطيرة» التي لعِبّت دورًا عظيمًا في جذب الأتباع من 
مُستضعفي القبائل ومُحاربيهم؛ بعد أن او ات عا عا اليو و 
إحانة الغدي:الكاق مق المستضعفين إلى .دغوتة حيث كات الذعوة :تؤحل الوغن بالتهعمة 
والرفاه إلى الآجل في رغد جنّة الخلدء وق جا لظي كنا لو كاه تأجيلة منتافيزيقنًا انحل 
فَضيتقم ٠‏ وإرجاء رفع الشّقاء المادي عن حياتهم الآنية» في مُجتمع تجاري مادي بِحْت؛ 
ولهذا فده 3 الإعلان عن معام أحلها اشالرسولة والؤمقية من آمؤال الشركن أصية 
الحلّ حقيقةٌ مادية دُنيوية ملموسة؛ ومكاسبّ عينيةٌ مائثلة أمام المستضعفين: تدعوهم 
إلى دخول جيش الدولة الجديدة» وهى الهدّف الذي سيّفصِح عن نفسه عمليًا في المكاسب 
التي ستحقّقّها الغزوة البذرية لجماعة الُسلمين لتُحوّل حالهم الشظف إلى حالٍ آخَّرء وفي 
كال القبائل المحيطة بالمدينة مع القوة الإسلامية. ١‏ 


)١(‏ خطّة المعركة 


مع التجوال المتأني بين دفُتي كتابات السّيّر والأخبار الإسلامية؛ يجد القارئ نفسه مع 
النبي كَل إزاء قائد عسكريء يبدأ بضمان ولاء رجاله كُمَّ يُخطط للمعركة, فيُريسل 
العيون لتأخّذ له بالأخبار عن عدوّه, فيعلم بتمكّن القافلة من الهرّبء وبخروج قُريش 
إلى بدر لتحتفل بنجاة تجارتهاء ونشر مَهابِتِها بين العرّب» وأن العير وإن ذهبّث فقد 
جاءت قريش, وهي إحدى الطائفتين الموغودتينء فيخرّج القائد برجاله من موضع إلى 
آخَرَ مُسرعًاء يختّصر طرقًا ويضرب في أخرى»* غامدًا إل التخفئ وشثر أ مُسِيره وعدم 
إفشاء خَطوهء فيأمُر بقطع الأجراس من أعناق الإبل.* والجير العا د 

ثْمّ يُقسّم النبي كَل رجاله إلى ألوية؛ لكل لواء رايتّه التي يعرفه بها أصحابه؛ فيحمل 
لواء امهاجرين «علي بن أبي طالب»؛ ويحمل لواء الخروج «الحُباب بن الْمنذر»» بينما 


؛ السُهيلي: سبق ذكرهء مج؟. ص4 ". 
5 الحلبى: السيرة, مج"” ص7/7. 
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يحمل لواء الأوس «سعد بن مُعان».' ويجعل لرجاله شعارات شّفريّة يَعرفون بها بعضهم 
بعضًاء وهم تحت الذّروع والحونء فكان شعار الخزرج يا بني عبد اللهء وشعار الأوس 
يا بني عُبيد اللهء وشعار الْمهاجرين يا بني عبد الرحمن؛ أما شعار الجميع فهو: يا منصور 
أمت: أما للخل هديق فكانت خيل الل" 

وعند التعبئة تقرّر أن يُحارب المسلمون بنظام الصفوف المتحركة؛ من «النبّالة» 
خملة لحان ا حمَّلّة السيوف ... إلخ. وفي ذلك يقول ابن كثيرء «وقد صف 
رسول الل وه أصحابه؛ وعبّاهم أحسنّ تعبئة. وعن أبي أيوب يقول: صفنا رسول الله 
يوم بدرء فِيدَرَت مني بادرة أمام الصفء فنظر إليهم وقال: معي معي ... وكان في يده 
قدَّح يُعدّل به القوم؛ فمرّ بسواد بن غزيّة وهى مُستنتل «مُتقدّم» من الصفء فطعَنَ في 
بطنهِ بالقدّح وقال: استى يا سواد.»” 

ولم يترّك القائد شيمًا للصّدفة: فأي خطأ - مع الفارق العدّدي - يمكن أن يؤْدّي 
إلى كارثة» ومن شم وقبل أن يصل بدرّاء أمنّ رجاله فتوقّفوا صامتين» ثم ركب ومعه 
ادي لوفااعيط وقوه كار د 

حتى وقف على شيخ من العرّب فسأله عن قريشء وعن محمد وأصحابه؛ ما بِلَعَهُ 
عنهمء فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تُخبراني ممَّن أنثّما؟ فقال رسول الله كَلِ: إذا أخبزْتنا 
أخبرْناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلقني أنَّ محمدًا وأصحابه خرّجوا 
يوم كذا وكذاء فإذا كان الذي أخبَرّني صدَقّنيء فهم اليوم بمكان كذا وكذا. المكان الذي 
به رجال رسول الله كَل وبلَعَني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرّني 
صدّقنيء فهم اليوم بمكان كذا وكذا. للمكان الذي فيه قريش. فلمًّا فرَعٌ من خبره قال: 
ممّن أنتما؟ 

فقال رسول الله وله نحن من ماء. 

وفي «الإمتاع» أنَّهُ قال: «نحن من ماء وأشار بيده إلى العراق.» كُمَّ يتّفق رواةٌ السيرة 
على رد الشيخ المندهش على نفسه - وهو يُغمغم: «ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟!»؟ 


١‏ نفسه: ص؟5/7. 

" البيهقى: دلائل الذّبوة سبَّق ذكرهء السفر الثالث. ص .٠١‏ 

” ابن كثير: سبق ذكرهء ج”5. .31١‏ 

* السهيلي: سبق ذكرهء مج"؟. ص 5". انظّر أيضًا ابن كثير: سبق ذكرهء ج٠.ء‏ ص77 والحلبي: سبق 
ذكرهء مج؟, ص 7/17. 
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وينزعج «الحلبي» راوي السيرة من رد النبي َه ولا يدرك الحذّر الُفترّض في قائدٍ 
عسكري مُقبلٍ على معركة» ولا يرى في ذلك القائد سوى الجانب النبوي المتعالي» وأن 
للنْبوٌة صفاتٍ تتناقض مع رد الرسول على الأعرابي» فيقول في تساؤلٍ استنكاريء أو في 
استنكار مُتسائل: 

وذ كقح 3 اأراقل المكرم أده الاستوف لددة أن كرتي ول صبوية رةه القيية 

ومن ثم يبحث الحلبيُ عمّا يُطمِئنُ قلبه. فيكتشفٌ أنه لا بأس من كذب النبيء ليس 
لضروراتٍ يقتضيها الظرف الموضوعيء ولكن لأنه وَجَّد في كلام القاضي البيضاوي حديثًا 
عن النبي يك أنَّ النبيّ إبراهيم سبَّق وكذب ثلاث كذبات»١'‏ ويقصد الحلبي هنا الحديث: 
«كذب رافق ثلاث كذبات كلها في الله؛ قوله: إني سقيمء وقوله: فعَلّه 53 هذاء وقوله 
الجدل الاق عرف لسار ف إنه] أختري» :ومدا ل العليي بوركضي: وذلك قر نز لقفييه 
وتطمينًا لهاء إزاء رد قول النبى للشيخ الأعرابي» ولم دن إطلاقًا 9 ذلك الردء غرضًا 
عسكريًا حذرًا مُبِاحّاء يتصرف البدوي عن معرفة قائد المسلمين» ويُشكّكه في معلوماته عن 
موقع الجيش الإسلامي؛ ويّصرفه عن تقضّي أمرهم: احتياطًا لِيرّيّة وأمان مُسيره. 

ولمزيدٍ من التقكّيء وتدقيق المعلومات عن العدوء وأحواله» وعدد رجاله» وعدَّته» يعود 
القائد لإرسال علي بن أبي طالب والزّبير بن العوام. وسعد بن أبي وقّاص, مع نَفَرِ آخَرَ 
من المسلمين «يلتّمسون له الخَّبن بتعبير ابن كثير»'! فيُصيبون غْلامَينَ من عبيد قَرَيش 
كانا قد تطرّفا عن ركبهاء ويبداً الحوار بين النبي وَكةٍ وبين الغلامين: 

قال: أخيرانى عن قريش. 

قالا: وراء 7 الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. 

قال: كم القوم؟ وما عدَّتَهم؟ 

قالا: لا ندري. 

قال: كم ينحرّون كلَّ يوم؟ 

قال ووه "قمعا وروم ع 

قال» القوم:ما تين التشحماكة إل الألك: فمن قوينما عن أشراف:دويس؟ 


3 الحلبى: سيق ذكره» مج" ص١7/17.‏ 
3 اين كثير: سيق ذكره» ج23 ص١51؟.‏ 


الا 


قالا: عتبة بن ربيعة» وشّيبة بن ربيعة» وأبى البختري بن هشام؛ وحكيم بن خزام, 
ونوفل بن خويلدء والحارث بن عامر بن نوفلء وطعيمة بن عدي» والنُضر بن الحارثء 
وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلفء وتبيه ومُنبه ابنا الحجاج؛ 
وسهيل بن عمروء وعمرى بن عبدود. 

فأقبل الرسول كلد على الناس فقال: 


هذه مكة قد ألقث إليكم أفلان كبدها. ١١‏ 


وهى التعبير الأمثل عن القوم الواردة أسماؤهمء: فهم من قريش القلبٌ والرءوس 
والأشراف والسّادة» هُم الملا والأرستقراطية. 

ويرتجل المسلمون إلى «عرق الظبية»» وهناك «لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن 
الناس؛ فلم يحدوا عنده خبراء فقال له الناس: سلَّم على رسول الله. قال: أُوَفيكم رسولٌ 
الله؟! 

قالوا: نعم 

قال: بد فون ا ل اق تلك؟ 

فقال له سلمة ين سلامة: لا تسأل رسول الله وأقيل عل فأنا كرك داك نزوت 

فقال رسول الله: مه أفحشتّ على الرجل., ١"‏ 

مكنا كات لفاك الأنسانا تخطط كما تخطط النشرة وينة كي 'الأهيان كما نقمي 
البشرء ويل الجواسيس والعيون ليأخّذ الأخبار عن عدوه؛ ثم وهى بسبيل ذلك يتعرّض 
لسخرية بدويٌّ أحمق يُؤذيه بقارص الكلمء فلا يرد عليه الإيذاء بإيذاءء إنما يلوم صاحِبّه 
على فحش قوله للرجلء تَحوّطًا لخر قد يحمله البدوي اُرتحل لأعدائه. أما السماءء فكانت 
أمرًا أكثر منها خبراء حيث كان الوحي يتحول بالأمر من الصبر الجميلء والدّفاع الهادئ, 
إلى الهُجِوم والقتال تجن أن أكن :الله بأمرة: 


و 


ديا أَيُهَا التَبِيُ لنب حَدّ ض الْمُؤْمِنِينَ على الْقتَالٍ إِنْ يَكُْنْ مدْكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِيُوا 


ا 0 


”' ابن سيّد الناس: عيون الأثر» سبق ذكرهء ج١2‏ ص45, .5٠0١‏ 
بل اين كثير: سبق ذكرد» مج" ص .51٠١‏ 
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مشورة الأنصار 


(الأنفال: 15) ... عن عبد الله بن عبَّاس قال: ا نزلت هذه الآية اشتدٌ على المسلمينء 
وأعفلفوا أن تقال سرون لمعنه وكاقة ألهاء سف الله عليهم: فتَسَخْها بالآية الأخرى: 
«الآنَ حَفَفَ اله عَدْكُم وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْقَا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماك صَابِرَةٌ يَعْلِيُوا مامتين 
0 مِنْكُم لف يَعْلِبُوا أَلفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَاللْهُ مَعَ الصَّابرِينَ4 (الأنفال: 77).؟١‏ 

ولو أجخدذا القن مظاهره لكا ن المعنى أن الله جل وعلا لم يكن يعلّم بضعف المسلمين» 
ثم علمه متاخرًاءوالن.. .. علم أنَّ فيكم ضعقا»::وحاشا لل أن يقكّىعلمه عمّا يليق كمال 
ومن ثمَّ لا يكون هناك معنى لنشخ الآية الأولى بالثانية» سوى تفاغل الوحي الكريم مع 
ظرف الواقع؛ حيث تتناسّب الآية الأولى مع خبر أول بعدّد أفراد قريشء وهو ما كان يُعادل 
عشرة إلى واحد بالنسبة إلى عدد المسلمينء بينما تتناسًّب الآية الثانية مع الخبر التالي الذي 
جاء يَحمل نسبةٌ أخرى هي اثنين إلى واحدء وهى ما يُطابق العدد المقبول لقريش بالنسبة 
لعدد المسلمين» بعد انخزال بني زهرة عنها بِثْلْتْ الناس» وكذب سراقة بن مالك أو إبليس 
بشأن مَجِيء كنانة مع قريشء فكان النّمخ» وجاء صدق الوحي مُطابقًا للواقع» وإعلامًا 
للمسلمين المحاربين بعدد عدوّهم النهائي. 

وإعمالة لكن .ما قم العصول عليه من وماك استجفارية مدو أن سيق السلموة 
قريشًا إلى بدرء فيروي ابن كثير: 


فخرج رسول الله بَلَِةِ يُبادرهم إلى الماءء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به 
فذكروا أن الحُباب بن المنذر بن الجموح - مُحارب أنصاري - قال: يا رسول 
الله؛ أرأيتَ هذا المنزل؛ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمَهُ ولا نتأخّْر عنه؟ أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول 
الله» فإن هذا ليس بمنزلء فامض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله؛ ثم 
نُغوّر ما وراءه من القلبء ثم نبني عليه حوضًا ونملؤه ماءً كُمَّ نُقاتل القوم: 
فنشرّب ولا يشربون. فقال رسول الله َلِةِ: لقد أشرْتَ بالرأي. ٠‏ 


“' الشّهيلي: سبق ذكرهء مج" ص/الا. 
5 اين كثير: سيق ذكره» ج23 ص١١‏ ؟. 


رف 


وهنا يأتي خبر السماء مُصدَّقَا على الخطة البشرية ومشورة الأنصارء ورجلهم الْمقاتل 
«الحيان القيون :لهوالذؤكة والسعة والخرة العقالية ندا في فيريل إل أحية المختطفى 
عليهما السلام ليقول: 


يا محمد ربك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: إِنَّ الرأي ما أشار به الحُباب.7١‏ 


والرواية هنا بحاجة إلى بعض التديِّرء فإذا كان المسلمون سيّبنون حوضًاء حتى 
يوك لهم مان الخوي »وذ زوين مقئه الانان تشقن لطر قريشن فل جدال: هنا أن 
الآبار التي غُّرتء هي تلك - المفترض أن تكون واقعة - على مُسافة مُتناثرة بين 
المعق وكين الحهة الى برستل الها شوينة مكرود تسم :أب جاء ود فنا ممع 
إلى إعادة فَهُمء فالإشارة الأولى عن نزول النبي كَل ستعني بذلك أدنى أي أقرّب بئر إلى 
مدخل الوادي حيث ستصل قريشء وبقيّة الآبار تكون خلف المسلمينء أما «أدنى ماء من 
القوم» في مَشُورة الحباب؛ فهي آخِر بر إلى الخلّف, بعيدًا عن موق فُريش الْمفترضء مع 
تغوير بقيّة الآبار التي دقع بين المسلمين وبين قريشء ولا شك أن التباس «أدنى ماء» 
في المرّتّين اللتين وردتا بالرواية هى ما دعا «الحلبي» كثير التساؤل ليقف مُحاولًا الفهم 
متساكلًا: 


إن ذلك القليب إذا كان وراء ظهورهم: وسائر القَلّْب خلفه (وهو ما يُفهم من: 
أدنى ماء) فما المعنى في تغويرها؟ إنها إذا لم تغوّر يشربون ويشرّب القوم - 


1 
قريش. 


وهو التساؤل المشروع عقلًاء والذي يجب أن يكون كما انتهّينا إليه» إلى فهم موْدَّاه 
أنهم بنصيحة «الحُباب» نزلوا أبعدَ بئر عن القوم» وغوّروا ما هوّ في الطريق بين الجَيشَينء 
وبذلك يتم المقصودء فتصل قريش عطثى ولا تجد ماءء إِلَّا ما هو وراء المسلمين وفي 
جراستهم, أو في حوضهم الذي منه يشربون وحدّهم. 


.1 الموضع نفسه. 
ا الحلبى: سيق ذكره» مج" ص 75. 
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مشورة الأنصار 
(؟) موقع الفريقين 


وحتى نتمكن من وضع تصور لخريطة المواقع في بدر» وموقع كل من الطرفين فيهاء 
نقف مع القائد وموقعه بين أتباعه | لمسلمين, وهو ما أوضحه قول سعد بن مُعان له: 


ا 0 ونُعَدٌ عنك ركائبكء كُمَّ نلقى عدُوّناء 
فإن أعرَّنا الله وأظهَّرّنا على عَدُوّناء كان ذلك ما أَحيَّيْناء وإن كانت الأخرى, 
جلست على ركائبك: فلحقتَ بمن وراءنا من قومناء فأثنى عليه رسول الله كَل 
خيرّاء ودعا له بخّيره ثم بَنى للرسول عريشًا كان فيه." 


وتتّفق كل كتب السَّيّر على موقع ذلك العريشء بأنه كان «فوق تلن مُشْرفٍ على 


59 


و 


الّعركة.»"' ويعد بناء العريشء دخل إليه النبيّ ومعه أبى بكرء واتّفق على أن تُحيطه 
حراسة من الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. 


خوفًا عليه من أن يَدمَمه العدو من الشركين» والجنائب التّجائب مهيأ لرسول 
الله يل إن احتاج ركبها ورجّع إلى المدينة. '" 


ومرة أخرى وليست أخيرة نجد الإعداد الجيدء والتخطيط البشريء والحرص على 
حماية صاحب الدّعوة والحفاظ على حياته» بإيقاف الحرّاس عليه في تل بعيدِ عن مُتناول 
المشركينء تحت حراسة مُسلحة من رجال الحرب اليثارية» وركائبه مُعدَّة للعودة السريعة 
إلى يثرب إن حدثت الهزيمة» هذا رغم حراسة السّماء لحبيبها ورغم الوعْدٍ الإلهيّ بِاَدَدٍ 
العُلويٌ من مُقاتي الملائكة الْمقدّمين 

وقد جاء الوعد بالملائكة» دافكًا لمزيدِ من الطمأنينة لصحابة الرسول الأمين؛ ومدعاةً 
لهدوتهم النفسي والعَصّبِيء وإخلادهم للنَّوم في ظلّ تلك الحراسة السّماويةء لأخذ قسط 


16 اين كثير: سيق ذكره» ج ص١١‏ ؟. 
15 الحلبى: سبق ذكرهء مج" ص 751. 
ا كثير: سبق ذكرد» ج ص١7‏ ". 


و 3 


لخاطئ م الراكة: انتكدان] لوصول ترودق قلعن سكل ويه تسد وطق ما وفده 
كُتب الأخبار والسّيّر وساقتة على عُجالة تقول: 


وبشرّهم النبيٌ يلد بنزول الملائكة» فحصل لهم الطمأنينة والسكون» وقد حصل 
لهم العاس الذي هو دليلٌ الطمأنينة.١”‏ 


وفي ذلك المناخ الشتويء زخَّت السماء المنطقة بمَطرهاء وهو ما جاء في قولة الإمام 
علي رضي الله عنه: «أصابّنا في الليل طسٌ من مطرء فانطلقنا تحت الشجر والحجفء. 
مسعطل :تددو دق الطرة 5ق اللحفلة ال “كاف ريسن دبها ببالعدوة الخصوي هن 
الواديء بينما كان المسلمون «في العدوة الدّنيا من بطن التل»” وهو ما يُحدّد لنا المواقع 
بدقة» فالمسلمون يُعسكرون فوق التلء انتظارًا لمقّم قريش من مدخل الوادي في الأسافل؛ 
وهو ما يُدعُمه قول «البيهقى» عن ذلك المطر الليلى: 

وأرسل الله السماءء وكان الوادي دهسًا فأصاب رسول الله وأصحابه؛ ما ليِّدَ لهم 

الأرض ولم يمنعهّم من السّيرء وأصاب قريشا منها ما لم يٌقدروا أن يرتجلوا 


معه. ؟" 


وهكذا كان نزول المطر مُساعدًا على حركة المسلمين فوق التلء وعُسر المسير ومَُشقّته 
في الوادي الموحلء وهو ما يتَّفق مع حال نزول المطر في منطقة بها مُرتّفع يليه وايه حيث 
لا يثيّت الماء على الُرتفع» إنما ينزلق إلى المنحدرات» فيترُك الثّلال رطبةٌ يابسة مُتماسكة, 
ويحول الوادي إلى مُستنقعات مُوجلة؛ لذلك أكد «مجاهد» أنَّ في أعلى التلَّ «أنزل عليهم 
المطرء فأطفا به الغبارء وتلبّدت الأرض» وطابت به أنفسهم: وكْبدّتْ به أقدامهم.»* أما 


59 الحلبى: السيرة, مج" ص7 75. 
3 الموضع نفسه. 
لذ البيهقى: سيق ذكرهء ج ص : 27 6 


.١3 ١ نفسه: ص‎ 5 


كلا 


مشورة الأنصار 


الفيصل في هذا الأمرء فهو تقرير الوحى الصادق لخريطة المعركة زمانًا ومكانًاء في قول 
الآيات: : 

«إذْ أَْتُمْ بِالْعْدوَةِ الدَّنْيَا وَهُمْ بِالْعْدُوَة الْقُصْوَى وَالرَحْبٌ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَلَوْ مَوَاعَدْتُمْ 
لَاخْتَلَفتْمٌ في الْميعَادِ)» (الأنفال: ؟5). 

ومن َم فلا مجال هنا لُجِادِلء يُكابر في أنَّ موقع المسلمين في الأعالي» وهبوطهم مع 
بدء المعركة على من هم في الأسافل؛ كان عاملًَا هامًًا من عوامل حسم المعركة, وتحديد 

وعند الصباح؛ عدَّل رسول الله يك صفوف رجاله. وآلّويّتهم, م دخل عريشّه يُناجي 


3 


ربه: 
اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة اليوم؛ لا تُعبّد بعد في الأرض أبدًا. '" 
ثم عاد فخرج إلى رجاله يُحرّضهم على القتال مناديًا: 


والذي نفسٌ محمد بيدهء لا يُقاتلهم اليوم رجلء فيِّقئّلَ صايرًا مُحتيسيًا إلا دخل 
الجنة. 
فقال عوف بن الحارث: يا رسول الله ما يُضْحِك الرَّبّ من عبده. قال: 


سه روه ري اللكزوا ناد" 
أما الجزاء الدّنيوي لمن سيبقى حيّاء فهى ما جاء في نداءِ آخَرء يمنح المقاتلين ما يحصلون 
عليه من غنائم» ومن فداء أسراهم: 


من قتل قتيلًا فلَهُ سلَبُّه ومن أَسَرَ أسيرًا فهو له."" 


*" ابن كثير: سبق ذكرهء ج؟. ص5757. 
'" نفسه: ص7/4؟. 

"" السهيلي: سبق ذكرهء مج”؟. ص 55. 
*" الحلبي: سبق ذكرهء مج”, ص١١‏ 6. 


8 


وفي تلك الهُنيهات الفاصلة في تاريخ الحجازء بل وفي تاريخ الدُّنياء كانت طلائع 
قريش تهل مُنحدرة من كثيب العقذقل نحوّ الوادي» ومن مُوقعه فوقّ التلّ وقفّ النبيٌ 
يُطالع ذرافاتهم وطبولهم تهبط الوادي من بعيدء وهو يقول: 

اللهم هذه قريشء قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تُحادُك وتُكدّبٍ رسولكء اللهم 

فتّصرّك الذي وعَذْتني ...1" 


وهكذاء جاء الملا إلى موعدهم: وأفلاذ كد مكة إلى قدّرهم. 


53 السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص١‏ 3. 
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احداث فى بدر الكبرى 


بيئس ما أبداً به إسلامي» أن أكون أمانتى. 


أبى العاص بن الربيع 


بينما كان الُسلمون على تل مُطِلَّ على وادي بدر يترقبون» أقبلت قريش من كثيب العقَتقل 
نحوّ الوادي. لتحتفل بنجاة أموالهاء وتنشر مَهابَتهاه حفاظًا على أمن طريق الإيلاف. 
وإرهايًا لمن يُحاول قطعَة من غُربان. ويّحكي الحلبٌ في سيرته عن الأمين المأمون إنسان 
العيون كَل لحظة وصول قريش إلى الوادي يفترشونهء وأمامهم القيان تُعْنّي وتضرب 
الدفوف: «ونا اطمأنَّ القوم بِعَثوا عُمير بن وهب الجُمّحي فقالوا: احزر لنا أصحاب محمد 
... فذهب في الوادي حتى أبعدَ فلم ير شينًاه ثُمّ رجّع إليهم وقال: ما رأيتُ شينَّا» 

واطمأنَّ القوم» وركنوا إلى تكذيب ما وصّلَّهم من خبر عن أصحاب محمدء واستعدٌوا 
لسمّرهم الاحتفالي» بينما كان المسلمون خلف سواتر التل. وللزيدٍ من الاطمئنان عاد 
الجُمّحي واستجال بفرّسه مرَّةَ أخرى, فلمح الرجال تحت الخُون خلفٌ السواتر فرَّجَع 
يصرخ: 


رأيت يا معشر قريشء البلايا تحمل اكُناياء تَواضح يثرب تحمل الموت الناقع؛ ألا 
ترَوتهم خرسًا لا يتكلّمون؟ يتلمّظون تلم الأفاعي» لا يُريدون أن ينقلبوا إلى 


أهلية: زوق العيون كأنهم الحضا كحك الحكفه واه ها از أن نفس رجحل 
منهم حتى يَقثّل رجلا منكمء فإذا أصابوا منكم أعدادهم: فما خَّير القيش بعد 
ذلك؟١‏ 


إنه إذن الكمين» وصدق الخبرء وإنها لوقعة» وإنها لّصرعة, لقد كان محمد يد يُريد 
عِيرّهم وتجارتهم» لحصار مكة اقتصاديًاء وضرب إيلافهاء فإذا به يُريدهم هم أصحاب 
الملل ورءوس الأشراف والسّادةء بعد أن وصلوا بدرًا عطشى مُتعَبينء دون قيادة مُوخَّدة 
ومن غير تجانُسء فجاءوا معهم بالهاشميّين إلى جانب الأمويّينء ليّجدوا الآبار قد غُوّرت» 
مما كان مَدعاةً أخرى لطلّبٍ حكمة غير حكمة أبي الحَكم؛ التي طوّحت بهم إلى ذلك 
الشرّكء بينما نداء الجمحي يُشير إلى قوم يتربّصّون الثأر من السادةء بعد اضطهادٍ 
وسسخرة يكل ككلوق فحت الذوة” كالأفاعي: 3 تظهّر منهم غير الغيون والألسنة اللاهثة, 
المتلهّفة على الانقضاض. 


)١(‏ الحكمة والتهور 


ومن ثمء كان إعمال العقل والتروّي» والبحث عن رأي سديدء للخروج من الفخ بأقل قذر 
من الخسارة. فكانت حكمة «حكيم بن حزام» الذي جاء «غتية بن ربيعة» أحد كيار 
أشراف مكة وسادة الملا المقدّمين وكان عُتبة رجلا جليلًا عجورًا ثقيلًاء ليقول له: 

يا أبا الوليد؛ إنك كبير قريش وسيّدُهاء والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تُذكر 

فيها بخير إلى آخر الدهر؟ ... هل لك أن تذهب بشْرّف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: 

وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس." 

وهكذا سجلت عبارة حكيم لقريش مرةً أخرى حُيّها للسلم, وسعيها للأمن؛ ذلك 
الحب والسعي الذي فرّضه عليها تكوينها النفسي» وفرّضه على نفسها تكوينها الاقتتصادي 
والاجتماعي» وحرصها على مصالحها؛ ومن ثم كان من يسعى إلى الحفاظ على تلك المكاسبء 
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بتحقيق السلم؛ يظل مذكورًا في شرّعها بالحكمة والسداد والشرف إلى آخر الدهر. ومن 
هنا قام «عتبة بن ربيعة» عاملًا بحكمة «حكيم بن حزام». يخطّب في أصحابه: 

يا معشر قريش؛ إنكم والله ما تصنعون بأن تلقّوا محمدًا وأصحابه شيمًا. 

والله لئن أصبتمُوهم لا يزال الرجل ينظر في وجه رجلٍ يكرَهُ النظر إليه» قتل 

ابن عمّه أو ابن خاله أو رجلًا من عشيرته» فارجعواء وخلوا بين محمد ويين 

سائر العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتّم, وإن كان غير ذلك ألفاكُم ولم 

تعرضوا منه ما يُريد." 

هكذا كان حال قريشء وتلك كانت دعوتها وحكمة حكمائهاء بينما على الجانب الآخر 
وراء السواتر وفوق التل» كان صوت المصطفى كلد يُجحلحل في أصحابه. حتى لا يّتركوا 
فرصةٌ قد لا يحُود بها الزمان مرةًٌ أخرى للقضاء على رءوس الشرك: 

والذي نفس محمد بيدهء لا يُقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابرًا مُحتسيًاء إلا أدخله 

الله الحئة: 

وهذه مكة قد ألقّث إليكم أفلاذ كبدها. 

وأن ما يُضحك الربّ من عبده غمّسة يده في العدى حاسرًا. 

ومن قتل قتيلًا فله سلَبُّه. 

ومن أَسَرَ أسيرًا فهى له. 

ويا منصور أمت. 

وفي الوادي» ذهب «حكيم» بنداء «عتبة» إلى «أبى الحكم», فكان 5-7 غير الحكيم: 

انتفخ والله سحره حين رأي متحمدا وأصحابه. كلا والله لا نرجع حتى يحكم 

الله بيننا وبين محمدء وما يِعْتية ما قالء» لكنه رأى أن محمدًا وأصحابه أكلَة 


جزورء وفيهم ابنهء فتخوفكم عليه.” 
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وكان أبو الحكم يقصد «أبا حذيفة بن عتبة»» وهو مُهاجر مع أصحاب النبي كله 
بعد أن فرّقَت الأممية الجديدة بين الأب وابنه, والأخ وأخيهء في ولاء جديد. وإيمان جديد. 
ووغفي بنكالا لذلك:آن تعلم أن :رام آبان: نت عتنة بن ربيعة» كان لها أربحة آخوة وعثان؛ 
كلّ منهم حضّر بدرّاء اثنان من إخوتها مُسلمانء واثنان مُشركان» وواحد من عمَّيْها مُسلمء 
والآخر كافر.” 

وفي شروح السيرة, نعلم أن عبارة «أبي الحَكم» بشأن «عتبة»: «انتفخ والله سحره» 
تقال للجبان»' وكان الردَّ الطبيعي من الشيخ الجليل على من انَّهَمَّه بالحُبن: «سيعلم 
مُصفّْر استّه من انتفخ سحره. أنا أم هو.»" ومُصَفْر استّه هو من يصبغ مؤخرته بالحنّاء 
طِلنا للوكال» وقد هف المبالعة ا الذ هين ومن :كه ترسام لكف يانه كان تزمفن المي 

وقبل الرجل الحكيم أن يُرمى بالجُبن حقنًا للدماء» وحرصًا على المصالح القرشيّة, 


واستمنّ يُنادي: 


يا قوم؛ إني أرى أقوامًا مُستميتين لا تصّلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها 
برأسي وقولوا: جدّن عُتبة» وقد تعلمون أني لست بأجبنِكم. ١١‏ 


فكان أن قام أبى الحكم يقول: «والله لو غيرك قال هذا لأعضضته.» ١١‏ وهى تعبير 
مُخقّفء تحاشى فيه «أبو الحكم» الفحش في القولء لرجُلٍ في سن «عتبة»» وهى ما تُفسّره 
نينا الإخبارية بأن معناه الصريح «اعضّض على بظر أُمّك.»"" أى هو عَضٌ في مَوضع 
آخر «اعضض بأيْر أبيك.» ٠‏ 
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والحوار أعلاه يكشف بصورة واضحة حال الملا القٌرشيٌ من سادة الأشرافء 
وخلافاتهم الخطيرة حول مصير نظامهم؛ بل مصيرهم همء واتهام بعضهم لبعض 
بالحُبن» وتبخيس بعضهم بعضًا بفاحجش القولء وتَفرّق كلمتهم بين بطون وولاءات 
تعدو السازة كثتافرين» هذا يننا كانم «أبي الحكمالافضباع هنا وصدرة.وعن رأنةق 
الدّعوة التي فرّقت الأرحام والعشيرة» في قوله: «اللهمّ أقطّعَنا الرّحِمء وأتانا بما لا نعرف. 
فاحنهِ الغداة.»؟!' هذا مع تَّصوّره غير الحكيمء وغير الصادق مع الظروف ولمُتغيّرات 
الجديدة» مُحتسبًا أنه وقومه على الحقّ وعلى الإيمان الصحيح بالله؛ وهى ما يبدى ظاهرًا 
في ندائه السماء: 


اللهم إن كان هذا هى الحقٌّ من عندكء فأمطر علينا حجارةً من السماء أو اتنا 
بعذاب أليم. ٠١‏ 

اللهم انضّر أفضل الدَّينَين عندك: وأرضاهما لك. 

اللهم انضر أعلى الجُندَينء وأهدى الفتتّين» وأكرم الحزبين» وأفضل الدَّينين. ٠١‏ 


وهو الدّعاء الذي يُعَبّر عنده. عن كون قريش هم أهل اللهء كما نعتّهم العربء لأنهم 
حُماة بيته. ورُعاة حُرماته؛ وهو الاعتقاد الذي دفع قريشًا وهي في طريقها إلى بدر أن 
تأقى فارخلها بأكثر الزايات قاسية؛ أستان الكمنة! 


(6) الوقعة 


ولما أخذ العطّش بالحلوقء» خرج «الأسود بن عبد الأسد المخزومي» يركُض مُصعدًا نحى 
حوض المسلمين لا يلوي على شيء» مَقسما «أعاهد الله لأشريَنٌ من حوضهم أو لأهدمته. أو 
لأموت دُونه.» فخرّج له حمزة بن عبد المطلبء فلما التقيا ضرّيّه حمزة فأطن قدّمّه بنصف 
ساقه وهو دُون الحوضء ووقع على ظهره تشخب رجله دما ... ثم حبا إلى الحوض حتى 
اقتحم فيه» واتبعّهُ حمزة فضرّبه حتى قتلَه في الحوض. ١١‏ 
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آذه 


وذاهلةٌ وقَتْ قريشء التي تحوّل حفلّها من دفُوفٍ وقيان وخمر وسَمَرء إلى حربٍ 
ودمء فأراد «عتبة» بذاتٍ الحكمة؛ أن يسلّك سلوك العربء فيدعى إلى مُبارزة تُنهي الأمر 
عند حدء وتُوقف نهر الدم امُوشك على التدفق» بهزيمة أحد الطرفين في مُبارزة عادلة, 
تنتهي بانسحاب المهزوم واعترافه بالهزيمة. فيروي ابن هشام «خرج غتبة بن ربيعة» بين 
أخيه شيبة بن ربيعة, وابنه الوليد بن شَيبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المُبارزة, 
فخرّج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم كوف ومُعوَّذ ابنا الحارث؛ وعبد الله بن رواحة. 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مُناديهم: 
يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.» 

وبهذا النداء كانت فُريش لا تزال تحسب العواقب وتتحاشى مخاطرها؛ لأنَّ مُبارزة 
بعض أهلهمء أمر يُمكن بعد ذلك علاجّه بين الأهل وبعضهم, أما مُبارزة الأنصار فهي 
ثأرٌ باق بين مديتَتّينَء لا يعلم إِلّا الله مُنتهاه. وهى ما قد يقضي تمامًا على طريق الإيلاف 
لمر 5 يثرب؛ واستجاب النبيٌّ الكريم رف قريش فقال: «قم يا عُبِيدةٌ بِنّ الحارث 
وقه ها حمر وقم يا علي.» فلمًا قاموا دَنّوا منهم, قالوا: «من أنتم؟» قال عبيدة: «عبيدة.» 
وقال حمزة: «حمزة.» وقال علي: «علي.» قالوا: «نعم أكفاء كرام.» فبارَرٌَ عبيدة وكان أسنّ 
القوم عتبة بن ربيعة, وبارز حمزة شيبةٌ بن ربيعة» ويارّرٌ علي الوليد بن عتبة» فأما حمزة 
فلم يُمهل شيبةٌ أن قتلّه. وأما علي فلم يُمهل الوليد أن قتلّه."١‏ 

وعقب ابن إسحق وابن كثير على التساؤل القرشي «من أنتم؟» بأنه «دليلٌ على أنهم 
كانوا مُلبسين لا يُعرّفون من السلاح.»١'‏ بِالخُوذ الحديدية» التي تُخفي بداخلها الرءوس 
والذووغ القن تغط الأجحسان. 

أها"الهية كفيل لحنت كيان السو زفق 33 رنيدة )ققد ضيه لكب رامتاف 


3 


كل مديما الكخر بشرية أقينة بها كان من ابمدزة: و«علي» إلا ن كسرا قواعد المبارزة 
وشروطهاء ونزلا على الشيخ العجوز بالأسياف فأجهزا عليه, ثم احتّملا زميلهما «عبيدة» 
بسرعة؛ إلى صفوف أصحايهم. 


16 السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص١‏ 3. 
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وهكذا قتل المسلمون صناديد قريش. أما كسر قواعد المبارزة فقد حكى عنه بعد 
ذلك «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. لرفع صفة المّعابة عنه. حيث تغيّرت القواعد 
كته المعيان» وزقمة فاعزة واحدة فى مغيان كل العايين ومن الفيضل والفصل) محلقة 
برأي النبي الخاتم يَلِّْ فقال «علي»: «أعذث أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على أبي الوليدء 
فلم يَعب النبيٌّ علينا ذلك.» '” 

وقبل أن تفيق قريش من ذهولها أمام قثل صناديدهاء ومن حَمِيّتها إزاء كشر قواعد 
المبارزة» ومقتل شيخها عُتبة بسيوفٍ ثلاثة تكاثرّت عليه, أخذ النبيُ حفنةٌ من الحصباء 
استقبَلٌ بها قريشًاء ونفَحها بها قائلًا: شامّت الوجوه: ثم هنّفّ بأصحابه: شدُوا.'" بينما 
ثنى نحىّ صفوف النيّالة التى ثبتّثْ وراء نواتئ التلّولء لتحمىّ المسلمين السيّافة المنقضين 
على قريشء يقول: «إن دنا القوم منكم فانضَحُوهم بالنبل واستبقوا نبِلّكُم ... ولا تسلّوا 
السيوف حتى يغشّوكم., "”" 

وهكذا بدأت وقعة بدر الكبرى» وهكذا كان التخطيط الجيد والإعداد الدّقيق» الذي 
تفاعلث فيه خطة القائد وعزمه؛ مع خبرة أركان حريه من رجال الدم والحرب والحلقة؛ 
صفوف صفوفء منها من يشدٌّ على الأعادي ومنها من يحمي بسهامه المتقدّمين» فلم 
يترك شيفًا للصّدفة: ولا أمرًا للهوى» وهو ما كانت نتيجتة المُحثّمة ما سجلَّتْة كتب السّير 
والأخبار: 


فكانت الهزيمة:؛ فقتل الله من قتّل من صناديد قريشء وأسَرَ منهم من أسَسر. '” 

هذا بينما استكان القائد إلى عريشه مع أبي بكرء وعلى رأس التلّ وقف سعد بن 
معاذ يتأمّل ما يحدّث تحته في الوادي» ورأى النبى في وجهه شيمًا فقال له: «لكأنّك يا سعد 
تكرّهُ ما يصنع الناس!»؟" 


الحلبي: سبق ذكرهء مج”".2 ص١ ١‏ 5. 
"١‏ السهيلي: سبق ذكرهء مج؟. ص 5". 
'" الحلبي: سبق ذكرهء مج”". ص” ١‏ 5. 
1 البيهقي: سبق ذكرهء ج”, ص؟17؟7١1.‏ 
؛؟ الطبري: سبق ذكرهء ص56 5. 


وكان حصاد المعركة ما جاء في تقرير «الطبري» «فقتل منهم سيعون رجلا وأسر 
منهم سيعون 0ن بينما كان شهداء المسلمين في تقرير «البيهقى» «من قريش ل 
المهاجرين - ستة نفرء ومن الأنصار ثمانية نفر.»١"‏ 

وبفرار أهل مكَّة فرارًا بلا كرامة» وسقوط بعضهم قتلى أو أسرىء هبط النبي ليأمُر 
بإلقاء الجُثث في القليب؛ ليعتمل في النفس ما كان يجيش بهاء وينطق اللسان النبويّ مُناديًا: 


يا أهل القليب؛ بكس عشيرة النبي كُنتّم لنبيّكم؛ كدَّيْتموني وصدّقني الناس, 

وأخرجِتمُوني وآواني الناس, وقاتلُثُموني ونصرني الناس. هل وجدثّم ما وعدّكم 

ركم هماه فإدن وعدت ها وعدقن رك حا 11 

وبينما المسلمون يسحَبون قتلى المشركين إلى القليبء وقف «أبى حُدّيفة بن عتبة» 
يتطلّع إلى أبيه وهُم يُجرجِرُونه وهى من سبَقٌ واحتجّ قبل الوقعة على أمر النبي بِعَدَم 
قتل بني هاشمء حيث قال: 

أنقتل ناكا و إنخو اننا بوعشير كنا وقةاك العواتنواله زنع لعرته ل الهمته السيفن: 

فبلفَت مقالته رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لعُمر بن الخطاب: 

يا أبا حفص, أَيُضْرَب وجةهُ عم رسول الله بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول الله» 

ائدَّنْ يي فأضرب مُنقه, فوالله لقد نافق. فكان أبى حذيفة يقول: والله ما أنا 

بآمن من تلك الكلمة التي قُلت."" 


ويروي بن هشام مُستكملًا المشهد: 


وأخذ عُتبة بن ربيعة فسّحب إلى القليبء فنظر رسول الله مَكِهِ في وجه أبى حذيفة 
بن غفة فإذا هو كيب قن تكثر فقالة نا أيا'خذيفة لعلّك قل دحلك :شان 
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أبيك شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله, ما شككتُ في أبي ولا في مصرّعهء ولكدّني 


وهكذا جاءت قريش إلى بدر لتنشر هيبتّهاء فنترّتُهاء وجاء الملا ليُعلنوا للعرّب أنهم 
حُماة بيت اللهء وأنهم قادرون على حماية تجارتهم وأمنهاء برعاية رب البيت» لأنهم كما 
أسماهم العرّب «أهل الله»؛ فما عاد الملا إلى مكة. وذهبوا تحت رمال القليب. ويدلّا من 


رسالة أرادُوها مُبلّغة للإمبراطوريّتَينَ بلفَثْ رسالة أخرى تبرُق بخبر آخَر عبرت عنه 


أشعارٌ تنسِبّها كتثّبنا التراثية إلى الجنء وهي تقول: 


أزار الحنيفيّون بدرًا وقيعةة سيِّنقض منها ركنْ كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لؤي وأبروّثن خرائدٌُ يَضريْنَ الترائبَ حسّرا 
وانتهى أمر الملأء وهي النهاية التي جاء أمرُها جليًا في طريق عودة الرّكب المنتصر, 
حيث جاء الناس يُهنْتون النبي ب بالنصرء فما كان من «سلمة بن سلامة» ذَّربٍ اللسان 
المفصح العَجُولء إلا أن بِرَنَّ برأسه من بين الناس ليقول: 
ما الذئ'ذُمتتوتنا 8# فوالك ما لعنذا إله عهائز صُلعا كَالتدخ العقلةفدحرتاها. 
فتبسّم رسول الله ثم قال: لكن يا ابن أخيء أولئك هم الملة.'” 


وهو ذات الإفصاح الذي أفصح عنه لسان «المغيرة بن الحارث» على الجانب القرشيء 
عندما عاد الّهزومون فرارًا إلى مكة, فالتقاهم «أيو لهب» يُنادي «المغيرة»: «هلّمٌ لي فعندك 
لعمري الخبر اليقين.» فأجابه «المغيرة» بخبره اليقينء مُوجرًا قصّة الُفاجأة في بدر بقوله: 


والله ما هو إلا أن لقينا القوم؛ فَمَتَحُناهم أكتافنا يَقتلُونَنا كيف شاءواء ويأسرونّنا 
كيف شاءوا."” 


5 السهيلى: سيق ذكرهء ص١‏ ه., 615 

1 البيهقى: سيق ذكره» ص .7١5‏ 

'" محمد أبو الفضل ومحمد البجاوي: أيام العرب في الإسلام» دار الحداثة» بيروت. ط١ء ١9/17‏ ص 70. 
2 اين كثير: سيق ذكره» ص .3١5‏ 


/ا/ 


وهكذا. سيقطف 'الرووون ١‏ الرتسته راطف الحلة. وتحدى (الوعن الاليسن كدق 
الطائفتين: العير أو قريشء فكانت الثانية: قريشًا. 


(؟) فداء الأسرى 


وكان الأسرى خير عِوّض عن عير «أبي سفيان»؛ بما دفعه أهل مكة فيهم لفك أسيرهم, 
حتى «العبّاس» عم النبي» ورغم حب النبي له ولآل البيت الهاشميء فقد دفع «العبّاس» 
فديتهه وكان حب النبي كَل لبيته الهاشمي مرحمةٌ ملكث عليه فؤادَه الرءوفء فهو لم 

كدق انيد <كافوا كما نه ويد بد عوكة الواقي بمكة؛ ثم عيونًا له على الَكيّين بعد هجرته 
إلى يثرب: رغم عدم اتّباعهم لدعوته. فكانت منعتُهم له عصبيةٌ عصبية قبلية ووفاء عشائريًاء مع 
داقع آَحَنَ هام يتمثّل في صراعهم مع الأمويّين بني عبد شمسء وهو موقفٌ وإن تعارّضَ 
جه الدهوة اده الطالعة» التي تنزع الولاء عن القبيلة وتضعه بيد العقيدة ودولتها 
الواحدة» فإن تلك التّزعة العشائرية كانت ذاتَ أثر ودور عظيم؛ في حماية صاحب الدعوة, 
وذ كه تفوفةه حك وضل إل حم أخوالة"المفارية الذي نادو عن الأو القزابيةة 
الإيمان بدعوته. ومن مَمَّ كان الوفاء النبوي واضحًا في كُتب السيرة. وهي تروي بلسان 


ابن عباس: 


لا أمسى رسول الله يومَ بدرء والأسارى مَحبوسون بالوثاق» بات الرسول ساهرًا 
أول الليل؛ فقال له أصحايه: يا رسول الله مالك لا تنام؟ - وقد أَسَرَ العبّاس 
رجل من الأنصار - فقال رسول الله يَلِدِدد سمعث أنين عمَّي العبّاس في وثاقه. 


ع سدقي 


فأطلّقوهء فسَكّت. فنام رسول الله. 

لكن مثل ذلك الوفاء والحنين» كان ممكنًا أن يُثير تساؤلاتِ مشروعة في نفوس أتباع 
محرو االفظباتر يه ومقكو) الزلاة كله لدغرية :قر فضي لطن القبلية ول اتسطدها ردن أثم 
كان "تمقن: لذلق الؤفاء السو أن تقنو اعتراضاى: سيق أن رانناا لها فيلك ىق فوفك 
«أبي حذيفة بن عتبة»» ومن هنا كان التوازّنء الذي يظهر في رواية ابن إسحق «وكان 
0 الأسارى يوم بِدْر فداءً العبّاس بن عبد المطلب» وذلك لأنه كان رجلا مُوسرّاء فافتدى 


4 


أحداث في بدر الكبرى 


نفسه بمائة أوقية ذهب.»'" ويقول «ابن كثير» إن ذلك الفداء الضخم «كان عن نفسهه. 
وعن ابنّي أخوّيه عقيل ونوفل» وعن حليفه عتبة بن عمرو.,؛" 

ويروي «البيهقي» أنَّ رجالا ممّن أيروا ببدر قالوا للنبي: «إنّا كنا مُسلمينء وإنما 
أخرجنا كُرماء فعلامٌ يُْخَّد منّا الفداء؟!» فأنزل الله عز وجل: «إيا أَيّهَا النَّبِنّ قُلْ لِمَنْ في 
وَاللْهُ عَفُونٌ رَحِيمٌ4 (الأنفال: ”*.)17١‏ ويذهب «ابن كثير» إلى أنَّ تلك الرواية كانت خاصّة 
بالعبّاس بن عبد المطلب ونفر معه: 


حين ادّعى أنه كان قد أسلم.7" 


فأصَرٌَّ النبيٌّ على دفعه الفدية» فتقدَّم آسِرُوه من الأنصار يُجاملون النبيّ برغبّتهم في 
تركة دون قذاء» فكان رد الذيى علل: 


لا والله لا تَدَرُون منه درهمًا واحدًا. 


ورغم إعلان العبّاس إسلامه؛ فقد ظلّ إصرار النبيّ على دفعه الفداء. وهو أمر يُمكن 
فَهِمُهِ في ضُوء ما يُحقّق من أغراض؛ فهو التوازّن الذي يحفّظ المحتوى للدعوةء أى ما 
يحفّظ المحتوى العشائري داخل النَّمَّق الأَمُمِي عند صاحب الدّعوة: أمام أشخاص مثل 
«أبي حذيفة»» في مرحلة لم ترّل فيها القلاقل قائمةً أمام استقرار أمر الدّولة الطالعّة 
واستقامّتهاء ونزولًا بمُستوى العبّاس الطَّبّقي إلى مستوّى يقترب فيه مع بَقِيّة المسلمين, 
في ضوء رَعْمه الإسلام» وهم من تقاريّت أوضاعهم الاقتصادية وذابَت بينهم الفوارق في 
تلك المرحلة؛ بتوزيع الأنفال البدريّة بينهم بِالتّساوي. 


”" البيهقي: سبق ذكره. ص١5١.‏ 
؟" ابن كثير: سبق ذكرهء ص .7١٠١‏ 
*" البيهقي: سبق ذكره. ص5١١.‏ 
'" ابن كثير: سبق ذكرهء ص .7١١‏ 
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ولكن عندما تغيّرتِ الأحوال بعد ذلك, بعد قيام الدولة وصلابة عُودِها ومنعتهاء تم 
تمودض: العتافن كرا مكار ا خديية فى كدان أشن د دو وصدق الله وعدّه في الآيات» 
وقوه جاء وارواية أنسن: 

إن النبي كله أي 0 

اك به ويل الله إن جاءه العكايق فقال: يا رسول الله أعطني» فإني فادّيت 

تفسى :وفالايث عفيلا. فقال: -خَذ نحا كوية حم دهت يقله فلم تحط فقال: 

مر بعضَهم برفعه إلي. قال: لا. قال: فارفَعه أنت علي. قال: لا. فنكّر منه» ثم 

احتَمّله على كاهله فانطلق.“” 


ا 


ويتفمع 'لنه “قله السبرام يرن الالمتة رو القيلية فى المحظة الخووة مو وقوه وكيد 
الأسرى وفيهم العبّاس ويعض بني هاشمء فاستشار النبيٌّ أصحابه بشأنهمء والرواية هنا 
تُبِرِرُ بوضوح موقفّ من بِدَّل ولاءه تمامًا نحوّ الأممية الجديدة وهى الموقف المتناقض مع 
موقفٍ آخر لا زال يستبطن القبلية وحَميّتهاء ثم موقف ثالث هو موقف النبي عليه الصلاة 
والسلام, واصطراع , الأمرّين داخل نفسه البشرية» فهذا «عمر بن الخطاب» يتجاوّز كلّ 
ألوان الولاء القبلي امك مَمِيِّة صارمة صادقة» إعمالًا لمبادئ الدعوة وتصديقًا لهاء فيقول: 


مُنقه (وهى قريبٌ له)» وتمكّن عليًا من أخيه عقيل فيضرب عُنقه. وتمكّن حمزة 

من العبّاس أخيه فيضرب عُنقه. حتى يُعلّم أنه ليست في قلوينا مَودَّة للمُشركين. 
أما ابن رَواحة فكان رأيّه أشدَّ صرامة, وأكثر رغبة في التشفىء فقال: 

انظروا واديًا كثير الحطبء فأضرمه عليهم نارّاء فقال العباس - وهو يسمع 

يج ذكلتاء رحمء لين 


3 الموضع نفسه. 
نا الحلبى: سيق ذكره» ص“/اة 5. 


أحداث في بدر الكبرى 
هذا بينما كان أبى بكر في أقصى اليمين يقول بالأخرى: 
يا رسول الله؛ نرى أن تعفىّ عنهم, وأن تقبَلَ منهم الفداءء فذهب عن وجه 
رسول الله ما كان فيه من الغم."" 
أو برواية أخرى: 


يا رسول الله؛ أهلك وقومكء هؤّلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ قد أعطاك الله 
الظفء وَنضرّك عليهم: أرئ أن تستبقيهم وتأخذ: منهه الفداء: فيكون ما أحذنا 
منهم قوَّةَ لنا على الكفار. '؛ 


() القبليّة والأَمَمِيّة 


وكا أبلغ الؤاقف غل الستيطاق اقيق عله الكهمة والفلافة"العشائرية والأسرية: ركم 
المتغيّر المطلوب» ورغم أَمَميِّة الدعوة واستبدالها العلاقات القديمة بعلاقات جديدة: وبالولاء 
القديم ولاءٌ جديدًاء بعلاقاتٍ إيمانية تُحطّم القبليّة كان أبلعٌ هذه المواقف ما جاء في قصة 


فداء «أبى العاص بن الربيع», روج «زينب» ينت النيى الكريم عل 
يروي الطبري: 
بن الرمية» ل أذ رسو الل كله كان لا قن علق أن يوق ينوا فاكامد ننه 
على إسلامهاء وهو على شركه ... فأصيبّ في الأسارى يوم بدر.!؛ 

ويُكمل ابن كثير: 
عن عائشةً قالت: لَمَّا بِعَتَ أهل مكة في فداء أسراهم, بِعَنَثْ زينب بنث رسول 
الله في فداء أبى العاص بمالء ويعتَّتْ فيه بقلادة لهاء كانت خديجة قد أَدَخَلتَها 


5 اين كثير: سيق ذكره» ص 7/6”. 
5 الحلبى: سيق ذكره» صاةغ. 
3 الطبري: سيق ذكره» ص81 غة. 
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بها على أبي العاص حين بنى عليها. فلمّا رآها رسول الله كل رق لها رِقَةٌ 

شديدة وقال: إن رأيثّم أن تُطلقوا لها أسيرهاء وترُدُوا عليها الذي لها."؛ 

ويُتابع ابن هشام فيقول: إِنَّ النبي مَل أخذ على أبي العاص أن يُخلي سبيل زينب» 
ويُرسلها إلى حيث سيّنتّظرها أتباع من يثرب على حدود مكة. وعن عبد الله بن أبي بكر 
قال: «حدّثت عن زينب أنها قالت: بينا أنا أتجهّرُ بمكّة للأُحوق بأبي, لقِيتُ هندًا بنت عتبة, 
فقالت: يا بنث مُحمّده ألم يَبتُغْني أنكِ تُريدين اللُحوق بأبيك؟ فقالت: ما أردثُ ذلك ... 
فلما فرَعَْتْ بنث رسول الله من جهازهاء قدَّم لها حَمُوها كنانة بن الربيع أخو رَّوجِها 
بَعيرًا فركيّته, وأخذ قوسَه وكناتتة وخرج بها يقودها نهارًا وهي في هَودَّج لها وتحدّّتٌ 
بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبهاء حتى أدرَكُوها بذي طُوى ... ويَرّك حَموها 
كنانة ونكّرَ كناّتهُ كُمّ قال: والله لا يَدنو مني رجل إِلَّا وضعتٌ فيه سهمّاء فتَكَرْكُرَ الناس 
عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّة من قريش فقال: أيها الرجل كُفَّ عنا نبآكَ حتى نُكلّمك: 
فكفء فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليهء فقال: إنك لم تصِبْ إن خرجتّ بابنته علانيةٌ 
على رءوس الناس من بين أظهّرناء إِنَّ ذلك عن ذَلَّ أصابّنا عن مُصيبَّتنا التي كانت» وإن 
ذلك منًا ضَعفٌ ووَمَنء ولعمري ما لنا بها عن أبيها من حاجة؛ وما لنا في ذلك من ثورة, 
ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأتٍ الأصواتء وتحدّثت الناس أنَّنا قد رَدَدْناهاء فسّلّها سرًا 
وألْحِقها بأبيهاء ففعل.» 

وفي الروايات» أنَّ الذين طاردوا زينبًاء كانا هبار بن الأسودء ونافع بن عبد القيسء 
فرَوّعوهاء فأفرَعَْتْ بطنّها وكانت حاملًاء ولَمّا رجع الرَّجُلان إلى مكة» قابَلَتُهما هند نَدْمُهُما 
وتقول: 


أفي السّلم أعيار جفاءً وغلظةً وفى الحرب أشباهُ النساء العوارك"؛ 


5 اين كثير: سيق ذكره» ص١ .37١‏ 
"؟ْ نفسه: ص١7‏ 37. 
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(والنساء العوارك هن الغوانج). أما النبي فكان له مَوقف آخر من الرَّجُلينء إذ أمر 
ببِعْثِ سرية, أمر رجالها أن يُظفروا بهبار ونافع» وأن يّحرقوهما بالنار جزاءً ما قدَّمَتْ 
ال ين 


500 بالنار إيَّ ِل اله فا اه 


ويُتابعٌ ابن إسحق راوي السيرة فيقول: «وأقام أبو العاص بمكة» وأقامت زينب 
عند رسول الله يَكةٍ بالمدينة» حين فرَّق الإسلام بينهماء حتى إذا كان قَبيل الفتح» خرّج 
أبىو العاص تاجرًا إلى الشام - وكان رَجُلّا مأمونًا - بماله وأموال رجالٍ لقريش 
أبضَعُوها معه. فلمًا فرغ من تجارته وأقبل قافلا. لقِيتهُ سرية لرسول اللهء فأصابوا ما 
معه. وأعجرّهم هارياء فلمًًا قدِمّت السرية يما أصابوا من مالء أقبل بو العاص تحت 
الليل» حتى دخل على زينب بنت رسول الله فلمًا خرج رسول الله إلى الصّبح . كبر وكبرٌ 
الناس معهء صرَّحَّتْ زينب من صّفَة النساء: أيّها الناس إني قد أجرتُ أبا العاص بن 
الربيخ: فلمًا سَلم رسول الله من الضلة أقيل مَل الناس“فقال: أَيّها الئاس هل سَمعتم 
ما سمعث؟ قالوا: نعم. قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمث بشيء من ذلك حتى 
سمعثم ما سمعثم. إنه يُجِير على المسلمين أدئاهم. 

ثم انصرّفٌ فدخّل على ابنته فقال: أي يُنيّة أكرمي مَثواه ولا يَخْلّصَنَّ إليك فإِنّك لا 
تَحِلّين له. ثم بعت إلى السريّة الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إِنَّ هذا الرَّجُل منًا 
حيث قد عَلِمْتُم وقد أصبتّم له مالاء فإن تُحسنوا تردُوا عليه الذي لهء فإنًا تحب ذلك 
وإ أبيف "كوو قد الها اذى أقاء ملكي فاك أدى نف فعالواة يا وتعول اله يك 1د 
عليه؛ فردٌّوه عليه . . كم احتَمله إلى مكّة فأدّى إلى كلّ ذي مالٍ مالَهُ من فريش.» وعاد يعد 
ذلك إلى يشرب مُسلمًاء ويروي ابن عبّاس أ 0 وق 
رواية لأبي عبيدة: أنَّ أبا العاص ا قدِمّ من الشام ومعه أموال المشركين 


قيل له: هل لك أن تُسلِم وتأحْذ هذه الأموال» فإنها أموال المشركين. 
فقال: بئس ما أبدأ به إسلاميء أن أخون أمانتي.؟؛ 


5 السهيلى: سيق ذكرهء صللله-١٠.‏ 
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وموقف «أبي العاص» هنا يَتّفق د كماما ويتطابّق مع الإفراز الحتمي للظرف التاريخي 
والاقتصاديء فأمانة الرجل التي فرضث عليه عدّم الاستيلاء على أموال قريشء» هي ناتج 
طبيعي لظرْف مكة التجاريء الذي أفرز ثقةٌ مُتبادلة بين أصحاب المال» وبين القائم 
على الرحلة المسافرة» باعتباره أيضًا عضوًا ضمن الطبقة, ومن م فرّض ظرف مكة 
الجغرافيء وعدم إمكان خروج كّ المسهمين مع القافلة ثقة وأمانةٌ على درجة عالية, 
للحفاظ على سيولة التجارة واستمرارها؛ لأنَّ أيّ خلافٍ أو اختلاس أو فقدٍ للثقة كان 
كفيلًا بدمار مصلحة الجميع. وهيى الأمانة التى لم تن في منطقهم تتعارّض أيدًا مع 
سلوكياتٍ أخرىء كالرّبا والاحتكار. فهي ألوان من الكشب المشروع, ولون من التجارة 
والرّبح المباح. وقد أشار النبئٌّ عليه الصلاة والسلام إلى الأمانة القرشية» مع ضيق أفق 
الرءوس المكنة وقَصورها عن إدراك دور الرأسمالية القرشية في مشروع الوكيه الكبرى» 
يقوله لبي قتادة السام بعد غزوة 5 عندما أراد أبو قتادة التّمثيل بِحِدّث القرشيين 


يا أبا قتادة, ن قريشًا أهل أمانة» من بغاهم أكبّهُ الله تعالى إلى فيه وعسى إن 
طالَت بك مُدَّة أن تَحقر عملك مع أعمالهم: وفعالك مع فعالهم؛ ولولا أن تَيْطّر 
قريش لأخبرتّها بما لها عند الله.*؛ 


والقول الريك عدا رضي عرز الحروته تقر المحتطفي 205 الأعلك. وبلده. رركن 
التناقض الآتي الذي سيُفصح عن نفسه في أواخر الحياة التّبوية المشرّفة, في فتح مكة 
وتوزيع المكاسب في هباتٍ وإقطاعاتٍ وأعطياتٍ لأهل قريش من الطّلّقاء وامُّْفة قلويهم: 
ثم ما أفصح عنه اجتماع سقيفة بني ساعدة: وانتهى بصب الأمر في النهاية بيد قريش. 
أما الآن وفي ظرف بدْر الراهن» فإِنَّ قطع المسلمين للطريق التجاريء والاستيلاء على 
قوافل مكة» وقتل رجال حكومة الملاً الصناديد والرءوس والأشرافء كان حلقة - فرّضَّها 
الظرفء وعدّم وعي المكيّين - في حلقاتٍ التطوّر الحدّمي الآتي» ودفعًا للمَوقف عبرَ 
فرق العترورية . وإرلنها الازوم والحكي أن الكتن دن هدي ]ل فونه اشرو الوذ 
أخزرئ: ونظام اح 


إِ 
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5 الحلبي: سيق ذكره» ص 60560. 
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المزايدات فى قصة بدر 


أما لكه ف اللوومين حاحة4ا 


نداء قرشي في وقعة بدر 


عن «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه - في وقعة بدر - قال: «حمَلّني الرسول على 
فرسة فجمرَّتٌ بي, فوقعث على عَقبي» » فدعوتٌ الله فأمسكت» فلَمًا استويث عليهاء طعَنْتٌ 
بيدي هذه في القوم حتى اختّضَّب هذاء وأشار إلى إبطه.»١‏ مُحقّقًا لنفسه بذلك ضحك الله 
من عد مغس: يذه 'ي,العدي. 

وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول رواية كُتّْب السّير والأخبارء عن كراهة «سعد 
بن معاده لرؤية ما وضتخ النتلمون بالشركين. وعن كون :تلك الكزاهة تائية عن أحذ 
المكيّين أسرىء بدلًا من قتلهم: والتساؤل مع اختضاب إبط «علي» بالدّم: هل كان المتفشي 
في بدر هو القتل أم الأششر؟ وأيّهما كان غرّض المعركة الأساسي؟ 

إن تعادّلَ عددٌ القتلى والأسرى ريما يُغني عن طرح السؤالء لكن في واقع ما حدّث 
تحت غبار وقعة بدرء ما يُشير إلى رغبة مُتأجّجة في الثأر من صناديد الملا القرشي؛ الذين 
سبق أن أخرجوا المسلمين من ديارهم وأبنائهم: فهناك وقائع لها نفس دلالات قول الإمام 
علي كرّم الله وجهه, أعطاها مشروعيّتَها دعوة الآيات: 

فَاهْرِبُوا قَوْقَ الْكنَاقٍ وَاطْرِبُوامِثهُمْ عن َتانِ4 (الأنفال: ؟1). 


' البيهقى: دلائل النبوة» سبق ذكره؛ السفر الثالث. ص5 56. 


نص اليتق الوه نا 

طقَإِدًا لقيتُمُ الْذِينَ كَقَرُوا فَصَرْبَ الرّقَابٍ حَنَّى إِذَا أَكْخَنْثْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَكَاقَ فَاِمّا مَنَا 
يَعَدُ وَإِما فدَاءَ يه (محمد: 5). 

فأولًا: ضرّب الأعناق» وفصّل الرقاب» وكل بنان؛ ثم بعد ذلك: شد الوثاق طليًا للفداءء 
دعمًا ماديا للمُسلمينء أو المنَّ على البعض الآخرء رغم شركهم وعدم إيمانهم؛ كما سنرى 
له أمثلة الآن. 

وقد أفاضت كُتب السيرة بشأن مَقتلةٍ عدب من الرءوس القرشية» منهم «أبي البختري 
بن هشام»؛ وكان مُفترَضًا عدّم قتله بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام» رغم عدّم 
إيماته يدغؤيه الذينية فلم عقن أمره حول الإيمان من بعدمه إدما لأسيان أهرى تقؤل: 


نهى رسول الل كَلِدْه عن قثل أبي البختري؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله 
وهو بمكة» وكان لا يُوْذِيّهه ولا يبلّغه عنه شيئًا يكرهه؛ وكان ممَّن قام في نقض 
الصحيفة: التي كتبّتْ قريش على بني هاشم ويني عبد الُطَّلِب." 


كذلك كان النبي بوفاء رحميء قد نهى أيضًا عن قتل عمّه «العبّاس بن عبد المُطّلب»» 
وإمن تواجد تمن يني هاشم يدر برغم عدم يدارم ماعرة الايد 

وقرب انتهاء وقعة بدرء بينما الناس يَهِرُبون أو يتخفون, لقي الْمُجِذّر بن زياد 
البلوي» أبا البختري» ومع «أبي البختري» صديق له خرّج معه من مكة, هو «جُنادة بن 
مليحة»؛ فقال له «المجذّر»» ورد عليه «أبى البختري»؛ في حوار له أهمية: 

المجدَّر: إن رسول الله قد نهانا عن قتلك. 

أبو البختري: وزميلي ا 

المجذَّر: لا واللهء ما نحن بتاركي زميلك؛ ما أمرّنا رسول الله إلا بك وحدّك. 

أبو البختري: لا والله إذن» أْمُوتنٌ أنا وهى جميعًاء ولا تتحدّث عنّي نساء مكة؛ أني 
تركث زميلي. 
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فقئلّه الْمُِدَّره ثم أتى رسول الله فقال: «والذي بعثك بالحق» لقد جهدثٌ عليه أن 
يستأسر فآتيك به» فأبى إلا أن يُقاتلني» فقتلته.»" 

والشاهد هناء أنَّ الرَجُل الله مالك من «أبي البختري» الاستسلام للأشرء فأبى 
«أبى البختري», إن كان في ذلك إنقاذٌ حياته. وتركُ زميله يُقَلء بإباء عربيٌ يُثير الإعجاب 
وفيه إجابة أولى عن السؤال المطروح. 

أما الشاهد الثاني ففي رواية «عبد الرحمن بن عوف» عن مَقتلٍ «أميّة بن خلف». 
حيث قال «عبد الرحمن»: «كان أميَّهُ صديقًا لي بمكة» وكان اسمي عبد عمرى فتسمَّيتُ 
حين أسلمتٌ عبد الرحمن ونحن بمكّة. فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو, 
أرغبتَ عن اسم سمَّاكَهُ أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرّحمنء فاجعل بيني 
وبينك اعون به أمّا أنتَ فلا تُجِيبُني باسمك الأولء وأا أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. 
قال: فكان إذا دعاني يا عبد عمروء لم أَجِبّه. قال: فقلتُ له: يا أبا علي اجعل ما شكت. قال: 
فأنت عبد الإله. قاد : نعم. فكنتثٌ إذا 01 به قال: يا عبد الإله. فأجِييّهُ وأتحدَّتْ معه. 
حتى إذا كان يوم بدر مررت بهء وهو واقفٌ مع ابنه علي بن أمية» أخذ دجده».ومعئي أدراع 
فل اسطبتها فأنا أحملها: فلا :زاف قال ىه يااعيد عقوو. .فلم أحية: فشان :يا غية: لاله 
فلك كمع قال وهل لك وافأخا ع لك من هذة الأدراع التي مَعك. قلث: نعم, ها لله ذا. 


فطرحت الأدراع من يدي» وأخذث بيده ويد اينه وهو يقول: 


ما رأيتٌ كاليوم قطء أما لكم في اللّبّن من حاجة؟ 
ثم خرجتٌ أمشي بهما. قال ابن هشام: يريد باللّبن» 
أنه من أسَرَني افتديث منه بِإِبِلٍ كثيرة اللَبّن. 


فوالله إني لا أقودهماء إذ رآه بلال معيء وكان هو الذي يُعذّب بلالا بمكة ليَترْك 
الإسلام» فلمًا رآه قال: 


رأ الكفر أميّة بن خلفء لا نجّوتٌ إن نجا. 


1 الحلبى: السيرة, سيق ذكره» صة ١غ6.‏ 
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ثم صرخ بأعلى صوته: 


و 


يا أنصار اللهء رأس الكُفر أميّة بن خلفء لا نجوث إن نجا. 

فأخاطوا ندا سكن جعلونا في حكل المسكة؛ وآنا أدب عنمي ؟ 

فهنا رجل تأبى عليه عِرَّنّه الهرّب مع من هرّبء فيقف في الميدان مُستمدًا الشجاعة 
والدفء من الإمساك بيد ولده عليء حتى إذا لقيّ صديقَةُ المسلم ناداه طاليًا منه أَشْرَهُ مع 
ولووة لشف تكافلة أفخل وهو فى اللي كما عنمن لاشديقه أعمني انتقاع. يدن كان 
وذ العوات ف لهو لماي :مسق لكثرة الكاه يها بالفلئة التمارية يكوى القنا ادر 
نفعًا لعائديّتِهِ بِإبلٍ ولبّن ومالٍ وذهب. واختتم ابن كثير مَُقتلةٌ أميّة وولده عليء برواية 
عبه يهن وق موف ولق حاسيت أن بلجدراز حافت لهم يله للقتليع مقطو ثم 
أتوا حتى تبعونا وكان رجلا ثقيلًاء فلمًا أدركُونا قلث له: ابرُك فيرك فألقيث نفسي عليه 
لأمنّعه. فتخلّلوه بالسيوف من تحتي.» * أى بتعبير ابن هشام: 


هّروه بأسيافهمء من الهبرة» وهي القطعة العظيمة من اللحم؛ أي قطّعوه.7 


وعن مقتلة «أبي جهل»», تروي كُتب السّيّر: «وكان أول من لقيّ أبا جهل «مُعاذ بن 
عمرى بن الحجّموح». قال: سمعتٌ القوم وأبو جهل في مثل الحرّجّة (الشجر الْلتّف) وهم 
يقولون: أبى الحكم لا يُخلّص إليه ... فصمَّدْتٌ نحوّه. فلَمًا أَمْكَتَني حملت عليه فضربته 
ضربةٌ أَطنّثْ قدَمّهِ بِنِصفٍ ساقه. وضرّبّني ابنه عكرمة على عاتقي فطّرحّت يديء فتعلّقَتْ 
بجلدة من جنبيء وأجهّضَّني القتال عنه فلقد قاتلت عامّةٌ يَومي» وإني لأسحَبُها خلفي, 
با دن ود سيهات مي ل قطي جتن جلها 

ومكذا كانت الإضابة الأوق لأبي: الككم بن. هماع مقطع “شعاد "بن "غمرى بين 
الجموح» ساقه. وتركه عقيرًا بين الأحراش بعد أن قام ابنه «عكرمة» يذب عنهء وظلّ 


ِ السهيلي: سيق ذكره» مج" ص ٠١‏ 52 
* ابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكرهء ج”؟. ص17/". 
1 السهيلي: سيق ذكرهء مج" ص/غ. 


3 نفسه: ص "3 5. 
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على حاله بينما انشغل «عكرمة» في القتال» َُ في الهرّب» حدئ من به «معوّن بن عفراء» 
فناوَشّه وهو يُدافع عن نفسهء حتى ناله «مُعوّذ» بضربة أخرى أثيتّته عن الحركة:* حتى 
من عليه «عبد الله بن مسعود»» الذي يروي فيقول: وجدته بآخر رمقء فعرفته, فوضعتٌ 
رجلي على عُنقه. فقال لي أبو جهل: 


لقد ارتقيتَ يا رُويعِيَ الغنّم مُرتقَى صعبًا. ' 


أما «ابن مسعود» فيسّوق لنا تدقيقه في الرواية» حتى ما مدّ بذاكرته من ذكرى 
طاقث به وهى يقفٌ على رأس عَدُوٌه إن يقول: 


وقد كان ضبتٌ بى مرَّةَ بمكة, فآذانى ولكَرّنى. ٠١‏ 


ثم يسوق ذكرى أخرى في روايته بدلائل البيهقي: 


3 


واد يث إلى أبي جهل وهو صريع؛ ومعه سيف جيد ومعي سيف رثء فجعل- 
أنقف رأسه بسيفي» وأذكّر نقفا كان ينقف رأسي بمكة, حتى ضعُفَتْ يدي 


ويستمر «اين مسعود» لينقل عنه «الحليى» في سيرته. قوله: 
فبصّقّ في وجهي وقال: خذ سيفي واحتزٌ به رأسي من عرشه. ليكونَ أنهى 


للرّقبة. ففعلت ذلك ثم جئتث به إلى رسول الله كك فقلت هذا رأس عدو الله 
أبي جهلء فقال رسول الله: ألله الذي لا إله غيره» وردّدها ثلانًا. 


وروى الطبراني: أله قتلتٌ أبا جهل؟ قلت: نعم والله الذي لا إله غيرهء ثم ألقيتُ 
ركه فى نينق مسوك القن عمو ال كشال تقال زه دجو تعسو داف 1ك ا 


“ الموضع نفسه. 

* ابن سيد الناس: عيون الأثرء سبق ذكرهء ج١2‏ ص5 .7”١‏ 
'١‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج”؟. ص 0 55. 

'١‏ البيهقي: سبق ذكرهء ج؟. ص/8. 

؟' الحلبي: سبق ذكرهء مج؟. ص 7١‏ 5. 
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أما «توفل بن خويلد» الذي كان يُصيح في بداية لود «يا مَعْشْر قريش؛ إِنَّ هذا 
اليوم يوم العلا والرّفعة انكزنن إلى نداء آحر من تعش يُنادي المسلمين: 


ما بحاجبكم إل دفاكنا؟ أما ترون ما تقل ؟ 
أما لكم في اللّبّن من حاجة؟ 


«فأسَرَه جبّار بن صخرء فهو يسوقه أمامّه. فجعل نوفل يقول لجيّار - وقد رأى 
عليًا مُقبِلّا نحوّه: يا أخا الأتصار؛ من هذا؟ واللات والعْرَّى إني لأرى الرجُلَ يُرِيدُني؟ 
قال: هذا علي بن أبي طالب. قال: ما رأَيتُ كاليوم رجلا أسرع في قومه منه. فيصمدٌ له 
علي ٠‏ فيضربّهء فنشبٌ سيفه في جِحفَتِهِ ساعة؛ ثم نرَّعَه فضرّب ساقيه ودرعه مُشْمَّرة 


فقطعّهاء ثم أجهز عليه فقتلّه.»'" ومهما بّحث عن سرٌّ وراء قثّل ذلك الأسير غير عدّم 
إيمانه بالدّعوة - فلن تجد سوى أنه كان أحدّ رءوس قريش. 


)١(‏ الأسرى 


وكان في الأسرى «النضرٌ بن الحارث» ربيب مدرسة جُند يسابورء الذي تعلّم هناك عُلوم 
الحضارات» بما فيها أخبار الأقدّمين» في بِعَْث أثرياء مكة أبناءهم لمدارس الحضارات. وكان 
يقعُد مع زميله «عُقبة بن أبي معيط» للنبيٍّ بمكة مَقَعَدَ رضْدء ليَتوَجّهوا اله باستفسارات 
كثيرة بقصد الإحراج والإيذاءء وعادة ما كانوا يُعقبون بقولهم للناس: تعالوا؛ نقول لكم 
قشل مما قال: وللصّدفة العجيبة أن يقع مع «النضر» في الأسرء رفيقه الْمثقف «عقبة بن 
أبي معيط»», ليسيرا في ركاب الزكب المنتصئ مُقدديق 

وقد وقع «النضر» أسيرًا بيد «المقداد»» وتم يه مع بقيّة الأسرى الذين أخذوا 
يَمِؤُوْنَ أمام رسول الله ككه: ومن ثم «نظ إل النُضر وهئ أسيره فقال النّضْر للأسير الذي 
بجانبه: محمد والله قاتيء فإنه نظر إليّ بعينَينَ فيهما الموت. فقال له: والله ما هذا منك 
الااذعع وقال النشون لمكن ين سراي ضفي انك اقيم من هذا إل رهما فكلم 
صاحبك أن يجعلني كرجلٍ من أصحابي - يعني المأسورين - هو والله قاتي. فقال 
مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذاء وتقول في نبيه كذا وكذا ...»؟' وفي أسياب 
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المزايدات في قصة بدر 


النزول للسيوطي كان المقداد اف الصو وما إن أناع الركي النتصز بالكهزاء عدن أمن 
النبي بقل التَضَى فقال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال له رسول الله: إنه كان يقول 
في كتاب الله ما يقول. ٠١‏ 

وبعد ذلك بزمنء يوم فتّح المسلمين لمكّة, أنشدّثْ شقيقته النبي شعرًا يقول: 


أمحمدٌ لأنت ضِنءٌ نجيبة في قومهاء والفحل فحلٌ مُعرق 
ما كان ضرّك لو منَدْتَ ريما مَنَّ الفتى وهو المغيظ المُحنة 


وهنا عقب النبي بِحُنُوّه: «لى بِلَعَني هذا الشّعرُ قبل قتله لمننث عليه.»١٠‏ أي لأطلّقه 
رَعْمّ ما قال في كتاب الله وما فعل برسول الله ومع عدم الإيمان بدعوة الإسلام (؟!) 

وبعد مرحلة من الطريقء أناخ الركبٌ بعرق الظبية» وأمرّ النبيّ «عاصم بن ثابت» 
بقثّل رفيق «النضر» وزميل تلمذته «عُقبة بن أبي مَعيط». ونا أقبل إليه «عاصم بن 
كايكم بن دوك يها المهاف الكالية: 1 


2 


عقبة: يا معشرّ قُريشء علامَ أُقتّل من بين من هنا؟ 

عاصم: على عداوتك لله ورسوله. 

عقبة: أتقتلّني يا محمد من بين قريش؟ 

النبي: نعم؛ أتذرون ما صنَّعَ بي هذا؟ جاء وأنا ساحِدٌ خف المقام, فوضَعٌ رجلّه 
على عُنقي وغمرّهاء فما رفْعَها حتى ظننتٌ أن عينيّ ستنداران» وجاء مرَّةَ أخرى يسلا 
شاة فألقاها على رأسي وأنا ساجدء فجاءت فاطمة فغسلَتَهُ عن رأسي."٠‏ 


وهكذا أدرك «عقبة» مصيره جزاء ما قدّمت يداهء حتى لو كان أسيرّاء بعد أن كان 
بمكة سيّدًا مُترفاء فكان أنْ تهاوّتٍ الكرامة والعزّة. وتنازل عن كبريائه وصرّخ مُسترحمًا 
في استغاثة أخيرة, يُذكّر النبىّ بما لدّيهِ من أطفال مُناديًا: 


فمن للصّبيةٍ يا محمد؟ 


1.6 الموضع نفسه. 
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قحاءة ود سول الله كله وهى فى ذماكة نتصيط؛ القان ٠":‏ 

ووصّلَ المسلمون ببقيّة الأسرى إلى يثربء بينما كانت «سَّودة بنث زمعة» روج 
النبي عند آل عفراء. نشا تشاركهم مُصايهم في مناحتهم على ولدذيهم «عوذ» و«مُعوذ» اللدّين 
استشهدا بيدرء حيث روت «سودة» رضي الله عنها: «والله إنى لعندّهم إذ أتيناء فقيل 
هؤلاء الأسارى قد أني بهم فرجعت 'إلى بيقي ورسول اللا فية: وإذا أب ريد ين"شهيل 
يدوق ل #نانطزة الكهزةاممموهة تيداء إلى ذقه حؤرل: قله وأهاما ملكت تقد بحن 
رأيث أبا يزيد كذلك؛ أن قلت: 
أي أبا يزيد؛ د بأيديكم, الب 


ع 5 و 00 
يا سودة؛ اعلى الله ورسوله تحرّضين؟ 


قلت: يا رسول الله؛ والذي بعثكَ بالحقء ما ملكثُ نفسي حين رأيث أبا يزيد مجموعة 
يداه إلى عُنقه. إِلَّا أن قلتُ ما قلت.» ١١‏ 

وتروي السّيّر «وجاء مُطعّم بن مُطعَم وهو كافر إلى المدينة؛ يسأل النبيّ في أسارى 
بدرء فقال له النبي كَكة: لق كان شيخك كح أن لق كان الشيخ أبوك - حيّاء فآتانا فيهم 
لشفعناه. وفي رواية: لى كان مُطعّم حيًا وكلّمَني في هؤلاء التّقَر. وفي رواية: في هؤلاء 
النّتنىء لتركتّهم له.» 

أما تبرير مُمكنات إطلاق مُشركين لم يؤمنواء بشفاعة المطعم, والاستجابة لإجارته؛ 
فلأنَّ «المطعم كان قد أجار النبيّ نا قيم الطائف. وكان من سعى في نقض الصحيفة. :" 

وفي السيرة أنَّ «أبا عزَّة بن عبد الله» كان في الأشرء فقام يتزلّفٌ النبيّ بمديحه شعرًاء 
كم أَظَلَنَ مه أن ومن هليه ويُطلقه الأنه ضاحب حاحة وذو يتات فأفرع عنة كلما ذهب 
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المزايدات في قصة بدر 


إلى مكة قال: سحرثٌ محمدًا وعاد يَهجوه. حتى وقَعَ بعد ذلك أسيرًا يوم أحدء وكان 
الأسير الوحيد في تلك الوقعة» فعاد للمديح وطلب العفو واكّنء فأجابه النبى «لا أدعكَ 
تمسح عارضّيك وتقول: خدعت محمدًا مَوَكننه كم أمزرية فضريث 00 ويُقال إن فيه 


5 2 2 3 و و 24 
قال رسول الله: لا يلدّغ المؤمن من جحر مرّتين.» "١‏ 


(؟) مزايدات 
وعليه, يُمكن بالقراءة الموضوعية» أ ن يستكشف المتابع ظروفًا أَدّت إلى وقعة بدرء وصاعّت 
دقائقٌ أحدائهاء وحتَّمتْ نتائجهاء وأن يقرأ دور الجُهِدٍ البشري في توجيه مجموعة 
العناصر المكوّنة للمُقدّمات والنتائج» ودّورها الجَّدَلي مع قواعد التطوّر الاقتصادي ومن كَمّ 
المجتمعي» كما يُمكنه ببساطة وإنصافء أن يقرأ دَور التنظيم والتخطيط الواعي من قبل 
البشر لدفع ذلك التطود قدو خيس زاترفكة الددر نه شفة نا عهياء :واكاك :ذلك سيلمح 
لونًا من المُزَايَّة التي ترقى بالحدّث اوضوعي من مُستوى الواقع إلى فضاء الأسطورة, 
أو هي على الأصحّ تهبط بالأسطورة لتّغطية أرض الواقع؛ أى هي على التدقيق تُفَلِتُ 
بحدّث الواقع خارج دائرة الفعل الطبيعي والقدرات البشرية. وهي الُزايدات التي ريما 
كانت إسهامًا أسهمَ به الرُواةٌ زمن الحدّثء كلّ حسبّ مُمكناته؛ وربّما كانت إسهامات 
إضافية أُضيفَتْ زمن تدوين كُتب السَّيّر والأخبار. وربما كانت مُزايدات من أقوام كاموؤلّفة 
قلويهم والطّلقاء لإثبات خلوص الإيفان. :وقد كان لوعن بتزول الملافكة من وراء الكون 
المنظور إلى بُّقعة بدر لنْصرة المسلمين أحدّ أهمَّ العوامل التي ساعدّتٌ على إعطاء الخيال 
الإنساني الواح واتدمة الخؤاله ف قإن عيطت اخلاففة فلا يان إذن من حدوث أي خارق 
6 

لقد بدأت الرُوايات مُلتصِقةٌ بالمقبول» ويواقع الحدّث كما حدّث. وهو ما يُمكنك 
تلمِسّه في تلك الروايات مع بداية قَصّها للواقعة البدرية. فهذا - مثلًا ‏ أول شهيدٍ مُسلمٍ 
مُهاجر في بدر «عبيدة بن الحارث»»؛ الذي بارز «عُتبة بن ربيعة», فحمّلّه رفيقاه «حمزة» 
و«علي» إلى رسول الله «واحتملا صاحِبّهما عبيدة» فجاءا به إلى أصحابه وقد قُطِعَتْ رجلّه 


5 اين كثير: سيق ذكره» ج نص؟7١37.‏ 


فمُحْها يسيل. فلمًا أَتَوا بعبيدة إلى رسول الله يللد قال: ألستٌ شهيدًا. قال: بلى. فقال 
عبيدة: لو كان أبى طالب حيا لعلم أني أحق منه حيث يقول: 


ونسلم حتى نصرع حولّه وندمَلٌ عن أبنائنا والحلاتل'” 


وأسلم الرجلٌ رُوحّه شهيدًاء ورأسه على فخذ رسول الله يك والقصة كما هو واضح. 
تسير سيرًا طبيعياء يُدَكّر فيها «عبيدة» النبيّ بأهله الهاشميّين - الذين مُنعوه من 
الأمويّين - على رأسهم «أبى طالب» عم النبي» عندما حقّبٌ الأمر مع الأُمويّين وكاد يُفضي 
إلى حرب بين أبناء العمومة» فأرسل «أبى طالب» شعرّه يؤْكّد لهم أنهم لن ينالوا من وله 
«محمد», حتى يفنى ويُصرّع حولة عو ماهم وهم يُدافعون عنهء بعصبية القبيلة ورّحجم 
العشرة «وجتهزة هذا وعرية. فق قله إن لخن من أبي طالب بذلك الشهرء أنه مات 
بالفعل دفاكًا عن رسول الله جَلَدِء ودفاكًا عن دعوت بل ومؤمنًا بهذه الدَّعوة, وأنَّ أعضاء 
الجماغة الإمتلامية الذين هكروا القريلة: إلى الأعمنة قم الأحق #والشوانة براح بالقول 
من «أبي طالب». 

ثم نرحّل إلى القصّة التالية» وهي عن «مُعان بن عمرى بن الجموح»» الذي خرّب 
ساق «أبي الحكم»» فنالَ منه «عكرمة بن أبي الحكم» بضربةٍ أطاحت زراعه «وضرّبّني 
ابنّه عكرمة بن أبي الحكّم على عاتقي ي» فطرّح يديء فتعلّقَتْ بجلدةٍ من جَنبِي ... وإني 
لأسحَبّها خلفيء فلمًا آذتني 2 ا ا 
ثم بِدَتِ الرواية قادرة على الإبهارء لمدى الصلابة والجلّد عند ذلك البطل اليّثربي» ب 
الأمر يبدأ هنا بالانتقال إلى فضاء الأسطورة؛ بمُزايداتِ لحَظنا أنها تبدأ عادةً غير مُحدّدة 
المصدرء بالقول: «وفي رواية»» وهي بذلك رواية مجهولة السَّنَّده وهى ما بدأث به المزايدة 
في قصّة البطل «معان»» في القول: «وفي رواية: أنه جاء بها إلى الرسول كَل فبصّقٌ عليهاء 
ولصّقهاء فلصقث ؛" 


ب الطبرى: سيق ذكره» جك ص ه : "2 551 
"؟ السّهيلي: سبق ذكره. مج؟. ص"4. 
53 الحلبى: سيق ذكره» مج235 ص ؟١غ.‏ 


المزايدات في قصة بدر 


وهو ما نجد له شبيهًا في روايات صِيعَت حول «أبي جهل-أبي الحكم»» الذي كا 
له شأن أجل من أن يُمَوٌ بمقتله في بدر ببساطة وينتهي الأمرء رغم ميته البائسة التي 
سقاه إياها ثلاثة من الُسلمين على الثّوالي لأكه كان عد رتسل الل الألدء ومن كم كانت 
مَقتلة غير شافية للنفوسء فيصل الأمر إلى حدّ قول «الشعبي»؛ دون سندٍ واضح لروايته 
عن قائلٍ بِعَينِهِ مُحدَّد الاسم؛ فيقول: 


إِنَّ رجلًا قال للنبي وَلْة: إني مَررتٌ بيدر فرأيث رجلا يخرُج من الأرضء 

فيضربّه رجلٌ بمقمعة معه حتى يَغيب في باطن الأرضء ثم يخرّج؛ فيفعل به 

مثل ذلكء قال ذلك مرارّاء فقال رسول الله: ذاك أبو جهل بن هشاء.: يُضْرَّب إلى 

يوم القيامة.*” 

أما النبي الذي أَجِمّعَتِ الروايات الصادقة علق أنه كان بعريشه فوق التلّ طول 
المعركة» يدعو ريه ويُصلي الت الو ل ا إِنَّ روايات أخرى تضّعْهُ في مقدّمة 
الصفوف مُحاريًاء فيما نُسب إلى «حارثة بن مضرب» وهو يقول: 


لما كان يوم بدرء اتَّقَينا المشركين برسول الله كَل وكان أشدَّ الناس بأسا. 


زهو ما الخرهةه «الإمام أحمد» في مسنده (1: :)5١7‏ «وحدَّتّنا إسرائيل بنحوهء وزاد: 
ما كان أحدٌ أة قرب إلى المشركين منه.,'” 

وعن «قتادة بن المعقنات» تُروى «أنه ل عينه يوم بدرء فسالت حدّقتّه على 
وجنته. فأرادوا أن يَقطعوهاء فسألوا رسول الله لد فقال: لا. فدّعاهء فغمز حدَّقتَةُ 
براحته. فكان لا يدري أي عيتيه أصيبء وفي رواية: فكانت أَحسّنَ عيتّيه. وعن رافع بن 
مالك: رُمِيتٌ يوم بدر بِسَهمء ففقئت عينيء فبصقٌ فيها رسول الله ودعا لي فما آذاني 
منها شيء.» "2" 

ويُروى أن «خبيب بن عدي» ضُررِب يوم بدر «فمال شقٌّه فتقلَ عليه رسول الل كله 
وَلأَمّهه وردّهء فانطيّق.» ثُمّ يتقدّم صاحب «دلائل النبوة» بمجموعة من الروايات يراها من 


56 البيهقى: سيق ذكره» ج25 ص 2/1 6٠‏ 
"١‏ نفسه: ص 16 . 8ذظ 
9 اين كثير: سيق ذكره» ج ص ,55١‏ لحت 


تلك الدلائلء ومنها «عكاشة بن مُحصن قاتلَ بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يدهء فأتى 
رسول الله فأعطاه جذلً من حطب وقال: قاتل بها يا تُكاشة: فلمًا أخذه من يد رسول الله 
هرَّهُ فعاد سيفًاء طويلٌ القامة» شديد الَتْنَء أبيضٌ الحديدة» فقائَّلَ به حثَّى فتح الله تعالى 
على رسول اللهء ثم لم يرَّلَ عنده يشهَدٌ به الّشاهد ... وكان ذلك السيف يُسمّى القوي 
... وانكسر سيفٌ سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدرء فبقي أعزلَ لا سلاح معه؛ فأعطاه 
رسول الله قضيبًا كان في يدهء من عَراجين بن طابء فقال: اضرب بهء فإذا هى سيف 
جيّدء فلم يرّلُ عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيدة.»؟" 

وهكذا احتشدت كُتب السَّير والأخبار باأزايدات» والرٌوايات التي تنزع نحو الأسطورة, 
بمجرّد أن فتِح لها الباب» وبات بالإمكان سلْخ أي حدّث عن واقعه؛ ونقله إلى مُستوّى 
آخرء يكير الواقع ويُّدَكُم الأسطورة بالشهادات. وهو ما تمثّل في قصّة حدثت عند بدء 
وقعة بدرء عندما أمسك النبيّ عليه الصلاة والسلام بحفنة من الحصّباءء ورّمى بها قريشا 

ولأنَّ إلقاء الحصّباء على العدو لا يحمل أية دلالة عسكرية بعينهاء ولأنَّ ذلك التصرّف 
النبوي لا بِدَّ له معنى محدّد يودي دوره في المعركة» فقد انتقلّت المزايدة بإلقاء الحضباء 
إلى المستوى السّحريء لتؤدّي دورًا عسكريًا كاملًا. وكثيرًا ما وردث تلك المزايدات على 
لسان مُشركين أسلَمُوا مُتأَخّرِينء ومنهم الطُّلّقاء الذين أرادوا التَّحيّب للإسلام والمسلمين 
ونبي الإسلام. ببعض المجاملات واللاطفات» ومنهم المؤلّفة قلويهم بالطبع الذين أرادوا 
أن يَردَُوا التحيّة بأحسنَ منهاء ومن تلك المزايدات رواية تقول: «سمعثُ نوفل بن معاوية 
الديلي يقول: انهزمْنا يوم بدرء ونحن نسمّعُ صونًا كوقع الحصى في الطاس في أفتدتناء 
ومن خلفناء فكان ذلك من أشدٌّ الرُعب علينا”»*” 

ومثله قول «حكيم بن حزام»: «التقينا فاقتتلنا. فسمعث صونًا وقعّ من السماء إلى 
الأرضء مثل وقع الحصى في الطستء وقبِض النبيٌ القبضةٌ فرمى بهاء فانهزمناء وسمِعْنا 
صونًا من السماء وقعَ إلى الأرض كأنه صوت حصاة في طست. فرّمى رسول الله تلك 


8. 


الخضاة يوم مدن قما بقئ هنا ألحد: 


كه البيهة : سيق ذكره» ج25 ص1 05 
لذن ابن كثير: سيق ذكره» ج23 ص١58.‏ 
7 البيهقى: سيق ذكره» ج23 ص١٠.‏ 


المزايدات في قصة بدر 


الحصوات هنا لم تَعْد قبضةً من حصى تلّ بدرء إنما حصوات سّماوية تقوم بفعل 
عسكريء لكنه إعجازيء ما إن رمى بها النبيٌ المشركين حتى قتلّهُم جميعًاء أما دور تلك 
الحصى كإحدى أدوات الجيش الإسلامي, بل وأكثر الأدوات فاعلية» فهو ما تُوضُحه رواية 
لا تخرج عن الاعتقاد في الأثر السّحري للفعل النّبوي» فتقول: «لم يبقّ من المشركين رجل 
الدعلات غينين 1" 
إذا كان يوم بدرء هى يوم هبوط الملاً الأعلى من الملائكة على خيولهاء تحمل سيوقهاء 
فلا بأس على مؤمن إن زاد فقال: «ويُقال: إنه كان مع المسلمين يوم بدر من مُؤْمِني الجن 
سبعون:» وختتى يحبك الراوي روايته التي تفرّد بها يَستدرك قائلًا: «لكن لم يثيّت أنهم 
قاتلواء فكانوا مَجِرَّدَ مدّد.»"” 


(؟) ملاتكة بدر 


في أول مشهدٍ تُقدّمه كُتب السّيّر لقم الملا السّماوي إلى بدرء يروي ابن إسحق: 


وقد خفقٌ رسول الله خفقة وهو في العريشء ثم انتيّة فقال: أبشر يا أبا بكرء 
أخأك خض آله هذا ويل لخد يعتان قرينة يقودة عاق كتاياة التق 7 


وفي رواية أخرىء قال رسول الله كَلةِ: 


أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل معتّجر بعمامة صفراءء آخِذّ بعنان فرسهِ بين 
السماء والأرضء فلمًا نزل إلى الأرض تغيّبَ عنى ساعة, ثم طلَّعٌ على ثناياه 
النتّقع يقول: أتاك نصر الله إن دعوتة. ؛؟ 


.5١؟ص الحلبي؛ مج”".ء‎ "١ 

0 نفسه: ص .6٠١‏ 

"" السهيلي: سبق ذكرهء مج ؟. ص78؟. 
1 البيهقي: سيق ذكرهء ج25 صغ 56. 


ثم تتوالى الروايات» عن بعض رجالٍ من بني مازن لا نعرف من هم تحديدًا. عن 
أبى داود المازنىء أنه قال: 


إني لأتبّعٌ رجلا من المشركين يوم بدر لأضربّه. إذ وفع رأَسُه قبل أن يصل إليه 
سيفي» فعرفتٌ أنه قد قكلَهُ غيري.*" 


فهذا رجل يُقتل في المعمعة» وسط سيوفٍ عديدة مُتشايكة ورماح تطير ونبالٍ ع 
وغُبار وسنابك خُيول؛ ورءوس تُغْطَّيها الخو وأجساد مُدرّعة بالدُّروع» ويقول المازني 
أنَّ غيره قد قتلّ القتيلء لكن هذا الغير «القاتل» بمجهوليّته في المعمعة يتم التقاطه ليُصيح 
أحد الملائكة؛ ليؤكده قول أبي إمامة لولده: 1 


يا بني. لقد رأيتنا يوم بدرء وإِنَّ أحدّنا يُشير بسيفه إلى المشركء فيفع رأسه عن 
جسده قبل أن يصل إليه السيف.!” 


وتتتالى الروايات التي عادةً ما يُشار إلى روايتها بالقول: قال رجل كذا وكذاء أو عن 
رجلٍ من بني كذاء ومثلها قول ابن عباس: 


بينما رجل من المسلمين يومئذء يشتد في إثر رجُلٍ من المشركين أمامه؛ إذ سمع 
ضربة بالسّوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدِم حيزوم (وحيزوم هو قرس 
لملاك جبريل), 3 نظو المسرلع مامه فد فسككة ةا فتظونا إلنه كإذا نهو حظم 


من أنفه, و وجهه كضرية الشّوطء فاخضر ذلك جميعاء فجاء الأنصاري 
فحدّث ذلك رسول الله كله فقال: صدقتء ذلك مدَّدٌ من السّماء الثالثة.“"” 


وروي بعص بني ساعدة. عن «أسيد مالك بن رييعة»»: يعد أن ذهب بصرد» «لى 
كنت اليوم معي ببدرء ومعي بصَّريء لأريتّكم الشعب الذي خرجّتْ منه الملائكة: لا أشك 
فيه ولا أتمارى.»"" وهكذاء فالرجل الوحيد الذي رأى الملائكة رؤى العّينء ورأى 3 لشعب 


*" الطبري: سبق ذكرهء ج”". ص57 5. 
"١‏ نفسه: صع 40 6. 

"" البيهقي: سبق ذكرهء ج؟, ص١‏ 25 57. 
لا السهيلي: سبق ذكرهء مج". ص ١‏ غ. 


المزايدات في قصة بدر 


الذي انسلّت منه صفوفهم إلى جبال بدر وواديه؛ قد ذهبّ بصرّهء حتى لا يتمكّن من 
تحديد المكان» ويظلٌ القصّ مُلاميًا وقفًا على رواية عن بعض بني ساعدة. 

ومثل تلك الروايات» روايات أخرىء منها رواية «أبي بُّردة بن نياره حيث قال: «جئتُ 
يوم بدر بثلاثة رءوسء فوضعتَّها بين يَدَي النبي كَل فقلت: يا رسول الله» أمّا رأسان 
فقتلتّهماء أما الثالث فإني رأيتُ رجلا أبيضٌ طويلًا خرّبهء فأخذتُ رأسه. فقال رسول 
الله: ذاك فلان من الملاككة., ١‏ أما عن أبي جهل الذي بات معلومًا عددٌ من اشتركوا في قتله 
بالاسم. فإن هناك من روى عن التبي قوله: «قكلّه ابنا عفراء والملائكة» وابن مسعود قد 
شْرَكَ في قتله., '؛ 

هذا ناهيك عن رواياتٍ أخرى مجهولة المصدرء مثل رواية ابن عباس إذ قال: 


حدّئني رجلٌ من بني غفار قال: أقبلتُ أنا وابن عم بي حتى أَصعَدْنا في جبلٍ 
يُشرف على بدرء ونحن مُشركانء ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فننهّبَ 
مع من ينتهبء قال: فبّينا نحن في الجبل إذ دنَّتْ مذا سحابة» فسمعنا فيها 
حمحمةً الخّيلء فسمعث قائلًا يقول: أقيم حيزوم. قال: فأما ابن عمّى فانقسَعَ 
قناع قلبه فمات مكانه؛ وأما أنا فكدثٌ أَهلَكُ ثُمّ تماسَكْت.١؛‏ 


أما المشركون (والرُواة أسلموا بعد ذلك عند الفتح)» فوجّدَ بعضهم - فيما يبدو - 
في هبوط الملائكة؛ تبريرًا لهزيمتهم المخجلة أمام المسلمينء فحاك بعضهم على ذات التّول. 
فهذا «المغيرة بن الحارث» يذكُر أنه كان قال زمن بدر لأبي لهب «وأيمُ الله ما لّمتُ الناس؛ 
قينا رجالًا بيضًا على خَيل بُلق؛ بين السماء والأرضء والله ما تليق شيئًاء ولا يقوم لها 
0 

تكد تق المالشاء وولاقيه إن مافذة لزاه اكدوختها روامة راد ككزه دق الإضتارة 
(: 4), عن «السائب بن أبي حُبيش» الذي أسلم يوم الفتح الإسلامي لمكة» ونال من 


*" البيهقي: سبق ذكرهء ج؟. ص8 5. 

'؟ نفسه: ص17/. 

'؟ ابن سيد الناس: سبق ذكرهء ج١,‏ ص7١7.‏ 
" ابن كثير: سيق ذكره. ج؟. ص .7١5‏ 


الرسول نَصييّه من الأعطياتء ثلاثين وسقًا في خَيبرء فكان يُحدّثْ الناس زمن «عمر بن 
الخطاب» عندما قرَّرَ عُمر قطع أنصبة المؤلّفة قلوبهم عنهم, بقوله: 


والله ما أسرني أحدٌ من الناسء فيٌقال: فمن؟ فيقول: ا انهزمَتُ قريش انهزمتُ 

معهاء فأدَرَكني رجل طويل على فرس أبيض بين السماء والأرضء فأوتّقني 

رباطّاء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدّني مربوطًاء وكان عبد الرحمن يُّنادي 

في العسكر: من أَسَرَ هذا؟ فليس أحدٌ يزعم أنه أَسَرَنيء حتى انتوئ بي إن 

رسول الله يك فقال رسول الله: يا ابن أبي حُبيشء من أَسَرَك؟ فقلت: لا أعرفه. 

وكرهم أو حرو نالهك راك نمال وسول الله اسوك :ملت مق تنك :اذم 

يا ابن عوف بأسيرك. فذهب بي عبد الرحمن بن عوفء فقال السائب: ما زلت 

تلك الكلمات أحفظهاء وتاحر إسلاضي كف كان أمرك ما كان: 
أما البيهقي, فيُعقَب على رواية السائب بقوله الكاشف: 

ولا أعلَمُه روى عن النبي مَكَِدٍ شيمًا."؛ 

ثم يَجد المطالع لسيرة ابن هشامء؛ كشفًا رصّدَّه راوي السيرة عبر عدد من الصفحات 
على استطالتهاء بأسماء قتلى قريش في بدرء وأسماء الذين قتلوهم من الْمسلمين كلَّ قتيل, 
وكل قاتل» دون إسقاط لاسم مَُقتول أو لاسم قاتلٍ من الطرّفين.؟؛ 

وربما كانت مثل تلك المزايدات التي أوردناهاء مدعاةً لتهكّم رجلٍ مُلحدٍ مثل 
ابن الراوندي وهى يتساءل: 


من هؤلاء الملائكة الذين أنزكهم الله يوم بذر لنصرة نبيه؟ إنهم كانوا مَغلولي 
الشوكة قليلي البطشء فإنهم على كثرتهم واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين 
معهم, لم يقثّلوا أكثر من سبعينَ رجلًا؟! وأين كانت الملائكة يوم أحدٍ حين 
توارى النبيٌّ بين القتلى ولم ينضره أحد؟*؛ 


5 البيهقى: سيق ذكره» ج23 ص .٠١‏ 
السهيلى: سيق ذكره» مج" ص5 1١1-1١‏ 


المزايدات في قصة بدر 


وإذا كنا نورد كلام ذلك الملحدء فلكي نرى إلى أي حدٌّ يمكن أن تبلبل تلك الروايات 
الفؤادء ولا شك أن مَوقفه كمُلحد مرفوض بالقطع من جانبناء لكذًا ريما تساءَلنا تساؤلا 
مشروكًا من مُسلم يُريد الاطمئنان لطّويّة فؤاده. حرصًا على صيانة إيمانه ونقائه» مع 
تساؤل من سأل «أبي الحسّن السبكي»» وهو يقول: 


سُئلتٌ عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ببدرء مع أن جبريل قادر على 
أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فأجبت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل 
للنبي وأصحابه؛ وكان يكفي ملك واحدء فقد أُهلكت مدائن قوم لوط بريشة 
من جناح جبريلء وبلاد ثمود وقوم صالح بصّيحة.'* 


أما الأهمٌ برأينا في خبر الملائكة» فهى أن إعلام النبي للمُسلمين قبل القتال بالمدّد 
السماويء كان كفيلًا بتقوية رُوحهم المعنوية» وإنزال السكينة على قلويهم» وهو ما أدّى 
بالفعل إلى نومهم ليلة القتال نومًا أخذوا به راحتهم؛ استعدادًا لاستقبال قريش في الصباح؛ 
كفنا كان وحوى اللاقة نحن كاله أحرى نت حل مكالكا لشكة توزيم الأنفال» نيما 
اختلف المسلمون حول أنصبتهم في أنفال بدرء فزعت من أيديهم وؤضعت بيد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛ ليُقرّر ما يراه لشأنهاء باعتبار الله وملاتكته هم أصحاب ذلك 
النصرء وهو ما قالت يشأنه الآيات: 

«ِيَسْأَلُونَكَ عن الأَنْقَالٍ قَلٍ الْأَنَقَالُ لله وَالرَسُولٍ فَانَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمُ» 
(الأنفال: .)١‏ 

وهي الآيات التي كان سببها ما يرويه أبو أمامة الباهلي: 


سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلتء حين 

اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فذرّعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله 

فقسّمه رسول الله د بين المسلمين عن بواءء أي على السواء."؛ 

والعجيب بشأن ما رُوي عن الملائكة البدريّين قصصٌ أخرىء كان واضحًا أنَّ 
أصحابها لم يجدوا أية دلائل ظاهرة يُمكن تأويلها ونسبتها إلى الملائكة» فالتقطّث نمل 


5 البيهقى: سيق ذكرهء ج ص١8‏ ه0. 
5 السهيلي: سيق ذكرهء مج" ص" 0, اين كثير: سيق ذكره» ج23 ص؟ 7١‏ 


1١1١ 


الوادي الذي ربما سالَ من جُحوره بفعل المعركة, وما سُكب من ماء القَلْبٍ الُغوّرةء لترى 
في ذلك النمل ملائكة السماء. وهى ما جاء في قول جبير بن مُطعّم: «رأيث قبل هزيمة 
القوم والناس يقتتلون؛ مثل البجاد الأسود أقبلَ من السماء مثل النمل الأسودء فلم أشك 
أنها الملائكة» فلم يكن إِلّا هزيمة القوم. وعن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتّنا يوم بدر وقد 
وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سدَّ الأفق وإذا الوادي يسيل نملاء فوقع في نفسي 
أن هذا شو تمق السماء أنن جه فكي كل كنا كانت إله المريقة وح لهك لكن 
ا ُلاحظ هنا أن الرواية خرجت بنمل الوادي إلى فضاء الأسطورةء لتضع جملة تقول: إنه 
نمل سماويء سقط من السماء على الأرض. 

والحاسم في أمر تلك الروايات جميعًاء والذي يضع أمر الملائكة في موضعه الصحيح. 
ولا يسمح بِسلَْب الرواة للعقلانية المعهودة عن دين الإسلام» فهى ما جاء بين الروايات 
هادنًا رصينًا يقول: 


لولا أنَّ الله تعالى حال بيننا وبين الملائكة التي نزلت يوم بدرء لمات أهل الأرض 
خوفا من شدَّة صعقاتهم وارتفاع أصواتهم.؟؛ 

أما القاطع في المسألة فهو: 
أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه ... وكان الملك يتصوّر في 
صورة من يعرفون. '” 


:5 الييهقى» سيق ذكره» ج35 ص .1١١‏ 
5 || "5 : سيق ذكره» مج" ص/ا١٠‏ ئ. 
:5 اين كثير: سيق ذكره» ج ص .58٠١‏ 


فاه 


قراءة أخرى 


وم 


ظفل اللَّهُمَ مَلِكَ امك تي الْمُْكَ مَنْ شَكَاءٌ وَتَدْرِعٌ الْمُلّكَ ممّنْ تَشَاءُ وَتُعَزْ مَنْ 


(آل عمران: 7؟) 


«واللات والعزى لا نرجع» حتى نقرن محمدًا وأصحابه في الحبال؛ فلا تقتلوهم وخذوهم 
أخدًا.»' كان هذا نداء أبي جهل «أبو الحكم بن هشام» أحد رجللات الملا القرشيء لا أقبلت 
قريش إلى بدر تحتفل بنجاة تجارتهاء ثم تِيقَنَت أن النبي وأصحابه قد سبقوهم إلى هناك. 

والنداء يعكس مدى ثقة «أبي الحكم» في قوة قريش» كما يعكس الرغبة في تأديب 
الخارجين على الملا بأسرهم ثم أخذهم إلى مكة لُحاسبتهم: ليكونوا عبرةً لمن تُساوره 
أطماعه من الأعراب» بتهديد الطريق التجاري المكي؛ طريق الإيلاف. وهو - لا شك - 
النداء الذي حاول المشركون: تنفيد يتحاتي القتل لمعا :فى السرم يننا كان 'المينا موق 
يقتلون غير هيّابين» بأوامر صبهع وتوجدهات السفاء» وهر عامل آخر يضاف إلى رصيد 
ميات النصر البدري فكا كان تع زالرا لخد روي "فقن تر فاك «أبي الحكمى, الذي 
أثبتت وقعة بدر أنَّ جكمته قد تخلّت عنه في قرارات عدة. ساعدت على الهزيمة: فاستحقٌ 
لقب «أبي جهل» عن جدارة واستحقاق. 

وإعمالًا للمادة التي رصدثها كُتّب السير والأخبار الإسلامية عن وقعة بدر الكبرى, 
ونكة إعادة قرادة-واقم الأحراك قراء ا موضوعية تضع كل حدكيق مرضعه الضحية 


' البيهقى: دلائل النبوة» سبق ذكره؛ السفر الثالث. ص57. 


لمعرفة دَور كل عنصر في إفراز النتائج التى انتهت إليها الوقعة البدرية» التى شاءت لها 
الظروف أن تكون ذات دور بارز في تحديد مسار التاريخ الإنساني بعدها. 


)١(‏ وضع المكيين 


بداية يُمكننا الوقوف مع ما نبه إليه «أحمد إبراهيم الشريف». عن وضع المكيين في مكة 
قبل الخروج إلى بدرء وكيف كان الهاشميُونء آل بيت العشيرة النبوية» عيونًا له على أهل 
مكة؛ يُرسلون له بأدقٌ التفاصيلء ويُحيطونه علمًا بأخبار الملأء وبالأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية كلما جد جديدء وأية تحركات مهما صغر شأنهاء مع ما كانوا يُذيعونه بين 
أهل مكة فيما نعرفه بالحرب النفسية» لإضعاف الرّوح المعنوية لرجال البيت الأموي 
وأشراف الملاً.' وهو ما رأيناه من جهتناء في أمثلة سبق ورصّدّناها في موقعها من السياق» 
كرؤيا «عاتكة بنت عبد المطلب»» ورؤيا «جهيم بن الصلت بن عبد المطلب»», مع التهديد 
الواضح والمباشر الذي حمله «سعد بن معاذ» من يثرب إلى مكة» في عمرة أعلن أثناءها 
إمكان يثرب قطع طريق الإيلاف الشاميء» وذلك قبل وقعة بدر بقليل. 

ثم كان ما كان من تفرق القرار المكي: وفقده الإجماع واتفاق الكلمة.ء حول الخروج 
أى القعودء ثم ما كان من شأن بني هاشمء ويقين الأمويين أنَّ هوى بني هاشم مع محمد 
وما كان من خروجهم مع الخارجين مُكرهين» بإصرار غير حكيم من «أبي الحكم»؛ مما 
جعل الجبهة المكية من البداية» مُتفرقة وغير مُتماسكة, تستبطن في داخلها صفًا مُعادمٌ 
لها و 

أما الشعور بالتأنّم لدى المكيّين فكان واضحًا في كثير من المواقفء نتيجة خروج 
أصحابهم وإخوانهم وينيهم وبني عمومتهم في هجرة لاجئة إلى يثرب» وهذا الشعور 
بالذنب والإثم» كان عاملًا آخَرَ يُضاف إلى عوامل ضَعْف الجبهة المكية في وقعة بدرء وذلك 
فيما يؤكده «الدكتور الشريف»." 

ونستعيد مشهد خروج أهل مكة من البداية» فهم يخرجون استجابة لاستغاثة 
«أبي سفيان», لنجدة تجارتهم القادمة من الشام والتي عرّض لها المسلمونء ليتغيّر 


” د. أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول؛ سبق ذكرهء ص 7١‏ 5. 
' نفسه: ص .535١‏ 
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قراءة أخرى 


الأمر فجأة. بعد أن خرج المكيُون في طريقهم لإنقاذ القافلة» فتأتيهم رسالة ثانية من 
«أبي سفيان» «إنما خرجتّم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكمء فقد نحّاها الله فارجعوا., ؛ 
فيُزمعون العودة إلى مكة بعد أن هدأ ما بالنفس من حرور واستنقارء بنجاة أموالهم 
ورجالهم من حُرَّاس القافلة السُفيانية. لكن ليهتف «أبو الحكم بن هشام»: «والله لا 
نرجع حتى نقدم بدرًا فذقيم بهاء ونُطعم من حضرّنا من العربء فإن لن يرانا أحد 
من العرب فيّقاتلنا.»* فيعود الركب مرةً أخرى موجهًا وجهه نحوّ بدرء ليستعيد تثْبِيتَ 
الهَيبة القرشية» بحفلٍ يسمع به جميع العربء فيهابون قريشًا بعدها أبدّاء وتتأرجح 
أحوال القرشيين النفسية مع كل موقف جديدء ليجدّ جديد آخرء وقد وجّهوا وجهتّهم نحو 
بدرء فتنخزل عنهم بنى زهرة:ء أخوال النبيّ عليه الصلاة والسلام المباشرون: وأهل «آمنة 
بنت وهب»» التي تركته طفلًا يتيمّاء وهم من يمون ثلث عدد الخارجينء ويعودون إلى 
مكة مُكتفين من الَغنم بنجاة تجارتهم ورجالهم, راغبين عن الحفل السامر الذي دعا إليه 
ا ا 1 5 
لما ايتتظرهم بدن وهنا تأتيهم ضربة أخرى باتحزال الكو كان سميه كقحهم السريعة في 
الشيطان «سراقة بن مالك» الزعيم الكناني الذي لمان من ناحية بني بكر بن كنانة: 
وأنَّ كنانة البكريين لن يأتوهم بشيء يكرهونه رغم ما كان بينهم وبين قريش من ثأرء بل 
ويخرج معهم «سراقة» إلى حفلهم البدريء تأكيدًا لَّقدَم كنانة جميعًا خلفه لدعم قريش»؛ 
ثم يُفلت مع الوصول إلى بدر عاتدًاء ليردّد لسان «أبي الحكم» الذي حاز لقب «أبي جهل», 
مُحاولًا تخفيف الأثر النفسي لانخزال سراقة عنهم بقوله: «يا معشر الناسء لا يهُولِتّكم 
خذلان سراقة بن مالكء فإنه كان على ميعاد مع محمد.»' وهنا لا يغيب على فطن: أن 
بني بكر بن كنانة» كان لهم قبل بدر مُوادعة مع النبي عليه الصلاة والسلام؛ بعد أن 
جرّد عليهم غزوته في صفرء من آخر أيام العام المجوي الأول. 

وما يداف المعركة فتعلئاء إلا وكانت قريقن محطمة معتويًا بالققام يعدا رات 
ثلاثة من أشرافها وشيوخها ورجال الملا الُقدّمينء يتضرّجون في دمائهم في مُبارزة 


5 الطبري: التاريخ, سيق ذكره» جك ص58 :. 
8 الحلبى: سيق ذكره» مج" ص 7/6 7. 
” ابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكرهء ج؟. ص587. 
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سريعة» فقتل الشيخ الجليل - بتعبير كنب السير الإسلامية - «عتبة بن ربيعة»» وأخوه 
«شيية بن ربيعة», وابنه «الوليد بن عتبة», في لحظات» لتبداً المعركة الساخنة, مع نداء 
النبي لرجاله: شدٌوا. 

ويبدو أن الكثرة العددية للقرشيّينء مُقارنة بعدد المسلمين» كانت مدعاةً في نظر 
البعض لعدّم البحث عن أي ظرفٍ آخر لهزيمة قريشء فهي المعجزة. ولا جدال عندنا أنها 
مُعجزة انتهت بانتصار الفثة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن اللهء لكن مع الأخذ في الحُسبان 
أن تلك الكثرة القرشية» كانت تحتوي على تناقض صارخ في الأعمار مع القلّة الإسلامية, 
حيث كان الجمع القرشي يحوي الأشراف والأجلّة من شيوخ قريشء مقابل جيش إسلامي 
يَضْمّ في مُعظمه شبابًا كله فتوّة: مع رجال يثرب المتمرسين بالحرب الُْتترّسين بالحلقة. 
قياسه على محكٌّ العرب في العدل» وإن اتَّفْقّ مع مقاييس المصالح, وتثبيت الهّيبة كأغراض 
أساسية؛ وهو الأمر الذي كان غير موافق لرغبة جميع القرشيين» فانقسموا حوله في الرأي 
بعد نجاة تجارتهم. هذا ناهيك عن الخوف القرشي من إصابة أحدٍ من العشيرة» أى سفك 
دم أحد من بني العمومة أو الإخوة. 

ولا نزاع في أن وصول قريش إلى بدر مُتأخرة عن المسلمين بيوم كاملء لم يعطها 
فرصة اتخاذ المواقع الملائمة في الحرب» خاصّة أنها ما إن دخلت وادي بدر حتى بدأت 
المعركة, مع الجهد والعطش الذي أخذ بها وهي تحث الخطى أملًا في مياه بدر التي 
وصلثها وقد غُوّرتء مع تضارّب رأي الرءوس منها نتيجة غياب القائد الواحد. حيث كان 
«أبق فيان ضكر بن حخرب» ضناحب اللواء مُتغيبًا مع قافلته مما كان شَيبًا في خلت 
عظيم بين الملا في كل شأن منذ خرجوا من مكة» فحاريوا بدون قائد ولا ترتيب ولا حتى 
نفوس مُهيأة للمعركة. 


0( وضع المسلمين 


وبمقارنة حال المكيّين بحال الْمسلمين» نجد رصيدًا موضوعيًا آخر لانتصار المسلمين في 
بدر على أهل الشركء لعل أهمّه هى ثقة شباب الجيش الإسلامي في عدل قضيته؛ وأن 
الله يُعطي نصرّه للمظلوم الذي أخرجه الظالمون من أهل بيته ويّنذِيه. إضافة بالطبع 
إلى الأنصار رجال المجالدة الْمتمرّسينء من حازوا صفة أهل الدم والحرب والحلقة التي 
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قراءة أخرى 


ورثوها كابرًا عن كابرء وهو ما أجِّجَ معنويات المسلمين وأعلاهاء لتطلّب ثأرها أو موا 
بعده جنات خالدة» كناتج ليقين أنهم يُحاريون ومعهم رسول الله. ثم كان أعظم دعم 
لتلك المعنويات العالية» الوعد بالإمداد السماوي المحارب. هذا بالطبع مع تحوّل الولاء 
عن القبيلة إلى الأخوة الإسلامية» عن العشيرة إلى الله ورسولهء وعن البطون والأفخاذ إلى 
الأمَميّة مما جعلهم يُحاربون دون أن يُبالوا من يُصيبون من العشيرة أو الأهل؛ وما إن 
سقط في المعركة أخ أو ابن أو عم أو ابن عم. أما الدافع المادي الْمباشر للمغانم» فكان 
لا شك صاحب دور عظيم. 

ومن ثم؛ حارب المسلمون وهم تحت قيادة مُوحّدة مُنظّمة, لقائد أعلى وهيئة أركان 
حرب يثربية» قسَّمهم إلى ألوية ذات علامات مميزة. وصفوف لكل منها دوره في الرّماحة 
أو المسايفة أو النيّالة. مع سمات الصوف التي علقوها بخحُوذهم ونواصي خيولهم: بعد أن 
ناداهم النبي «سوّموا فإن الملائكة قد سوّموا.» لمزيد من معرفة بعضهم بعضًا في المعركة, 
ثم الشعارات الشفريّة ونداءات يعرفون بها بعضهم بعضاء ويُميزون بها أنفسهم مع 
اختفاء الرءوس والأجساد تحت الخوذ والدروع الحديدية» وهى لا شك لون عظيم من 
الاستعدادء لا شك أدَى على الجانب الآخر إلى قتل القرشيين بعضهم بعضًاء مع سلامة 
تامّة من هذا الأمر على الجانب الإسلامى. كما كان خبر الملاتكة مَدعاةً للاطمئنان النفسى» 
جعلهم يأخذون ليلة المعركة قسطًا طيبًا من الراحة والنوم. 

وكان التبكير في الوصول إلى بدرء ميزة أخرى مكّنت المسلمين من اختيار الأماكن 
المناسبة» سواء للنبّالة في الأعالي» أو للرمّاحة خلف السواتر الصخرية: أو لبعض من هؤلاء 
وأولئك في صفوف خلفية؛ لحماية هجوم السيّافة» مع جيازة الماء في الحوضء ثم كان 
اختيار وجهة القتال ذاتهاء وهي ما أشار إليه الواقدي في قوله: 


2 ووقف رسول الله عد ينظر إلى الصفوف» فاستقيل المغرب وجعل الشمس 
خلفه, وأقبل المشركون فاستقيلوا الشمسء فنزل رسول الله بالعُدوة الشامية, 
ونزلوا بالعدوة اليمانية." 


4 الواقدي: المغازي, تحقيق م. جونزء» ج23 ص6١‏ ©6. 
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وهو ما إن حقّقناه جغرافيًا فإنه يعني أنَّ المعركة بدأت في الصباح؛ والمسلمون 
وجهتهم الجنوب الغربي والشمس خلفهم, بينما كانت وجهة المشركين الشمال الشرقي 
والشمس في أعينهم. أما أهل علم النفس فيقولون: 

وفي جميع الأحوالء فإِنَّ لذلك النوع من الانتصار - وهو كثيرٌ جدًا في التاريخ, 

ونبّة إلى نظراته القرآن الكريم - تفسيرًا يردُ تحت اسم الاستجابة الحرجة 

0116011 ماع12 حيث تبدي القلّة استماتة في الدفاع والهجومء تؤدي إلى 

النجاح؛ ثم إِنَّ تلك الظاهرة معروفة في بعض سلوكيّات الطفل أمام خصم أكبر 

منهء وفي عالم الحيوان عند الدفاع مثلّا عن مجاله الحيوي ..." ّ 


هذا بينما نجد قراءة موضوعية واعيةً للكاتب والمؤرخ الإسلامي «أحمد شلبي»» 
تُطلِعنا على النبيّ عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري ناجح, يأخذ بأسباب الظرف 
الواقعي في كلَّ خطوةء فهو - فيما يقول «الدكتور شلبي» - «إذا أراد خَوض معركة, 
كعم وان نجاط الذى ‏ سعى إليه: معني وكين أقريه القاين' لكي لبماك الأمدا مهمو 
وقد رُوي عن كعب بن مالك أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزى غزوةً ورّى 
بغيرها. وعن أنس أن رسول الله قبيل غزوة بدر هتف بأصحابه قاتلًا: إِنَّ لنا هدفًاء فمن 
كان ظهره حاضرًا فليركّب معنا. وكان إذا عقد اللواء في سَسريّة من الشسّرايا لأحد أصحابه. 
يركز اللواء في فناء المسجد ويّختار بعض الأبطال, ولا يُحدّد المكان لأمير السّرية إلا عند 
التحرّك» وأحيانًا كان يكتّب له كتابًا ويطويه» ويأمر بالاتجاه نحو الشمال أو نحو الجنوب 
مثلًاء وألا يفتح الكتاب إِلَّا في مكان يُحدّدهء وكل ذلك حتى لا يتسرّب الخبر للعدو فيُبادر 
بالهجوم وتفشل الخطة. 2 0 

ومما عُنيّ به الرسول أنه قبل المعركة؛ كان يبذل كلّ الجهد ليتعرّف على أخبار 
العدوء حتى يأخُذ للأمر عدّته. وكان له جواسيس بمكة يأتونه بالأخبار. واهتمّ البسول 
اهتمامًا بالعًا بتنظيم الجيش تنظيمًا شمل مسيرة الجيشء وترتيبه» فهو يسير بجيشه 
وتكون مُسيرته هو في آخر الركُب ... وهو يلبس للحزب لباسه وعدّته» ويحمل الجيش 


“ د. علي زيعور: قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية» دار الطليعة» بيروت ط١ء‏ 9/17١ء‏ ص 05. 
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الألوية (وتفقة الأناقنيه: الفشكه : والكفاية جز يتك لحيس : كلمة سرده وكان يط كل 
فرد مع أفراد قبيلته ... وقد تأثر القادة المسلمون بأقوال الرسول وفعله تأثرًا كبيراء حتى 
ليُروى أن عليًا بن أبي طالب في غزوة بدرء التقى نوفل بن خويلد فصاح نوفل بعلي: 
أسألك بالله والرّحم أن تكف عنيء أنا أخو خديجة وخال فاطمة (وهي رواية سترد في 
غزوة أحد في الرواية الأرجح, في كف عنه علي فأمره النبي بقتله. والإشارة هنا مُضافة 
من عندنا إلى كلام الدكتور شلبي)» فقال علي: لا قرابة بين مُشرك ومُسلم. وقتل أبى عبيدة 
بن الجراح أباهء وقال له وهى يطعَنْه: خُذها في سبيل الله * 


(؟) نتائج بدر الكبرى 
يقول «البيهقي» مُعَقَيًا على غزوة بدرء وما أَدّت إليه من نتائج: 


وأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركينء والمنافقين» فلم يبقّ في المدينة منافق ولا 
يهودي» إلا وهو خاضع عنقه لوقعة 0000 


وهكذا؛ وعلى الترتيب ترنّيَت نتائج غزوة بدر الكبرى؛ فأذلٌ الله رقاب المشركين» ولم 
يكن له إلا بهزيمة ماحقة. قضت على الرءوس القرشيةء رجال الملا القرشيء الأمر 
الذي كان عسير التصديق عند رجال عرّب ذلك الزمان» حتى إِنَّ النبيّ عندما بعث رجاله 
يتسبقونه بيُشرى النصر إلى يثربء ولإلقاء الرُعب في قلوب المتظاهرين بالطاعة؛ وفي أفئدة 
اليهودء بهتاف يُنادي «قتل فلان وفلان: وأسر فلان وفلان» من أشراف قريش» كان الردٌ 
المتسرّع من «كعب بن الأشرف» وهو غير مُصدق للخبر: 


إن كان محمد قد قتل هؤلاء القوم» فبطن الأرض حير من ظاهرها. ١١‏ 


د. أحمد شلبي: السيرة النبوية العطرة» دار النهضة المصريةء القاهرةء ط؟١:‏ /11/1: ج١ء‏ ص 1517/0-/1/1". 
'' البيهقى: سبق ذكرد» ج25 ص7 .١١‏ 
1 الحلبى: سبق ذكره؛, مج2”5 ص 730 5. 
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ولعلّ مبلغ ذلك الانتصار البدري» يظهر واضهًا في المدى الذي وصلث إليه قوة 
المسلمين» وتضاءلت بجانبه قوى يثرب جميعًاء ثم ينضح في مقتل «كعب بن الأشرف» 
بعد ذلك. نا ذلف به لسانه؛ أما مكة فحالها ينضح في خروج «كنانة بن الربيع» يصحب 
«زينب» بنت رسول الله رضي الله عنهاء نهارًا جهارًا أمام أعين قريشء وما دار من حوار 
بينه وبين «أبي سفيان»»؛ يُبرز مدى هوان قريش وانحطاط هيبتها. ويروي «ابن 0 
أن فُريشًا قامت تنُوح على قتلاهاء «ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدًا وأصحابه فيشمتوا 
نكم وله تيعةوا ق امراكو هت هيتانوا بيد لا كارب عليكم عدف وأصمانة ىق لشاف 
وكا لسوت دن بخن لليف قن | طني له كلانه عق ولوق وك وك الود و 
الأسودء والحارث بن زمعة وكان يحب أن يبكي على بنيه, فبينما هى كذلك إذ سمع نائحة 
من الليلء فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أَحِلٌّ النحب؟ هل بكت قريش على 
قتلاها؟ لعلّي أبكي على أبي حكيمة - يعني زمعة - فإن جَوفي قد احترق. قال: فلمًا 
رنجع الغلام إلية قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أُضلّته: فذاك حين يقول الأسون: 


أتبكي أن يضلّ لها بعير ويمنعها من النوم السّهود 


فلا تبكي على بكر ولكن 
على بدر سراة بني هصيص 
وبكّي إن بكيتَ على عقيل 
وبكّيهم ولا نُسمي جميعًا 
ألا قد ساد بعدّهم رجال 


على بدر تقاصرّت الجدود 
ومخزوم ورهط أبي الوليد 
وبيكّى حارنًا أسدَ الأسود 


ولولا يوم بدر لم يسودوا"' 


وهكذا ذهب سراة الناس وجدودهم في كاوه وقد أجساد رجال الملا في القليب» 
م الذواية على كبارها وأشرافهاء بينما لم تجد 
اغرأة اعت بعيرها الوحيد حرجًا في العويل والندب» فالفقر له أحكامٌ غير أحكامٍ الف 
والثراءء ومن ثمَّ ومع اللّوعة. أخذت قريش نَدمّر بيدها هيكلها الإنتاجي, الْمُتمثَّل أهم 
جوانبه في أمن كل من دخل مكة؛ فتضرب في غضبها أمن كسبها. في رواية «ابن كثير» 


وبقيّة من كبر وفخر كاذب تمنع قريشًا 


1 السهيلي: شرح السيرة النيوية لابن هشام,» سيق ذكره»ء مج" ص 6 6. 


١. 


قراءة أخرى 


عن خروج «سعد بن النعمان» الأنصاري معتمرًا إلى مكة» لنرى تلك الغمرة ذات غرّض 
واضح للجسٌ والاختبار» ومعرفة مدى ما وصلث إليه أعصاب قريشء وممًا ليس له معنى 
- في رأينا - أن ينزل أنصاري إلى مكة» وأفلاذ كبد مكة لم تزل دماؤها ليّنة طريّة على 


أرض بدرء لولا غرض واحدٌ يستحق ذلك. فيقول ابن كثير: «خرج سعد بن النعمان بن 
أكال؛ أخو بني عمرى بن عوف مُعتمرًاء وكان شيخًا مُسلما في غنم له بالبقيع؛ فخرج من 
هنالك مُعتمرًاء وقد كان عهد قريش أنَّ قريشًا لا يَعرضون لأحدٍ جاء حاجًا أو مُعتمرًا إِلّ 
بخيرء فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكّة فحبسه بابنه عمروء وقال في ذلك: 


أرهط بنى أكال أجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السّيد الكهلا 
فإن بني عمرى لثام أذلّة لئن يكفوا عن أسيرهم الكبلا 


وأنكى بدو دوو ين عوقت إلى رسول الله كَل فأخيروه خبرهء وسألوه أن يُعطيهم 
عمرى بن أبي سفيان ن فيفكُوا به صاحبهمء فأعطاهم النبيء فبعثوا به إلى أبي سفيان, 
فخلى سبيل سعد.»" 

أما ما تبع ذلك من نتائج مُتوقعة لبدر الكبرى؛ فهو أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام 
قد أصبح مرموق الود من القبائل» وخاصّة المتاخمة ليثربء وتدفّقت عليه الهدايا لكشب 
رضاهء مما وسّع نطاق الدولة الوليدة وحدودهاء بحدود القبائل الُوابعة لها على كافة 
الطرق» وهو ما أضعف في المقابل جبهة مكة, التي لحِقّ تجارتها ضررٌ جسيم؛ وهو 
الموقف الذي أخذ بالتفاقم مع مُراجعة القبائل العربية لموقفهاء بالنسبة لقريشء إزاء 
القوة التكربية الحذيدة: هذا بالطنع :مم التحسن الطرد لكحوال المسلمين الاقتضاديةيعن 
أن وضعَتٌ بدر بيد المسلمين القوة المادية سلاحًا ومالّاء ومنحتهم الثقة النفسية والقوة 
المعنوية» التي مكّنتّهم من السيطرة شبه الكاملة داخل يثربء فامتلثوا جرأة» وأخذوا 
بتأديب المُخالفين في يثرب» وإلقاء الزُعب في قلويهم: ثم قتل أي شخص يتجرًا بمُعارضة 
الؤولة الطالةة.ودلك نكما مر #الدككوين الشريت ا 


نا اين كثير: سيق ذكره» ج25 ص١١"‏ لدلدرة 
ن. أحَفد الشريف: سبق ذكره. ص31 65. 


١١ 


أما المصطفى كَل الذي اصطفاه ريهء فقد جاءت بشأنه الآيات الكريمة - بعد 
وما أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إَِّا ِيُطَاعَّ4 (النساء: 15). 


ع 
2 


همَنْ يع الرَسُولَ كن أظاء الله (النساء: .)6١‏ 
/ #إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أَنْ يَقَولُوا سَمِعْنَا 
وَأْطَّعْنَاك (النور: .)5١‏ 

أما الأكثر بلاغة وتبليغاء وفيصلًا قاطعًاء فهو ما سكّلته الآيات الكريمة بقولها: 

وا الات كله اعد تَؤْتى الْمُلّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزْعٌ الْمُلّكَ ممّنْ تَشَاءٌ وك قن كنا 
وَتذْلٌ مَنْ تَشَاءْ4ك (آل عمران: 5 

ولعلّ العنصر اليهودي في المدينة» قد أدرك بما عهد به من حصافة؛ مغزى «الآخرين» 
في الآية الكريمة: 

وعدا لَهُمْ ما اسْتَطعْتّم منْ قوّةِ وَمِنْ ربَاطِ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَّكُمْ 
وَآخْرِينَ من دُونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمَهُمَ» (الأنفال: ٠‏ 0 َ 

وهو البيان الذي ستنبني به الأحداث اللاحقة» والمتلاجقة على صفحات تراثنا 
الإسلامي. ١‏ 

ومن بين أهل يثربء أمسى أهل بدر ومُقاتليهاء هم الْمقدّمِين على غيرهم من مسلمين: 
وهو ما يُشير إلى وقع الوقعة وقيمتها ونتائجهاء ويظهر في عددٍ من الروايات حول ما حازة 
هؤلاء في الدولة الجديدة» «وكان النبي جَلدِ يُكرّم أهل بدر ويُقدمهم على غيرهم: ومن ثم 
جاء جماقة من أهلتيدن للنجي وفوجالس.لي صق بدبيقة, وك نباف دن اسحاية 
فوقفوا بعد أن سلّموا ليفسح لهم القوم فلم يفعلواء فذ فشق قيامهم على النبي يدك فقال 
ا المديكن مق أهل مدن موا التالسين؟ فيا فلان. قم ياافلان: :معدد الواققية» فعرف 
رسول الله الكراهة في وجه من أقامه؛ فقال: رحم الله رجلا يُفسح لأخيه. فنزل قوله تعالى: 
ليا يا الِّينَ آمَنُوا ذا قيل لكُمْ تقس احضخوا و السجالين «اسكوا عض انالك برا يل 
انْشُرُوا فَانُْرُواكِ (المجادلة: :)١١‏ فجعلوا يقومون بعد ذلك. وخصّ أهل بدر بأن يُزادوا 
في الجنازة على أربع تكبيراتٍ تمييزًا لفضلهم. ٠١‏ 


2 الحلبى: سيق ذكره» مج5” ص ١٠7ئ.‏ 


1١ 


قراءة أخرى 


وعليه» فقد كان لوقع الوقعة البدرية؛ وما أحدثته من تغيّر في موازين القوىء واشتداد 
مود الدولة الإسلامية الطالعة وصلابته. دورٌ أساسيٌ في ظهور ولاءاتٍ جديدة» اعتلى فيها 
المها ريو الأول ,والمنا مقو نفام الحظرة تق الدولة" الإسلكف تقد دك محفيم الحلة 
منمًا مُطلقًا دون اعتبارات أخرى غير مُشاركتهم في الوقعة البدرية. وهى ما نجد نموذجًا 
له في حدث خطيرء بعد زمن من بدرء قبل فتح مكة بأيام» عندما أرسل «حاطب بن 
أبي بلتعة» رسالة تحذير إلى أهل مكّة بينما كان الرسول يُجِهّ للفتح سرّاء مع امرأة 
نحو تعيلوا اليو فأرسل الف كلق ق | كرها سياعة عل ررأسها من ينا أبي ظالب»: 
الأ يروي :قافلك: .| : 

فأدركناها تسير على بَعير لهاء فقّلنا الكتاب؟ فقالت: ما معي كتابء فأَتّحْنا بها 

والتمّسنا في رحلها فلم 7 كتايّاء فقلنا: ما كذَّبَ رسول الله لنُخرجن الكتاب 

أو لنْجِرّدنّك. فلمًا رأت أني أهويث إلى حجزتها وهي مُحتجزة بكساءء أخرجئة 

فانطلقنا به إلى رسول الله كَل فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله 

والمؤمنين» فدّغني أضرب مُنقه. فقال رسول الله: أليس من أهل بدر؟ وما يُدريك 

لعل الله قد اطّلَّع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد وجبث لكم الجنة 

وغفرثٌ لكم. فدمّعَت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم.٠‏ 


هذا مع نتائج أخطر على مستوى شكل الدولة الاجتماعي الُقبل» كناتج لتعزيز سلطة 
النيك الحاكمة» .وهو الآمن الذي أذ إلى ترانجعات عن الأممئّة المطلقة:-والككوة المطلقة 
«المؤاخاة» التي كادت تكون مَشاكًاء وإلغاء نظام المؤاخاة» بعد ما حاز المهاجرون من 
نفل طيبء وأموال من فك الأسرى. لتطفر الدعوات الأولى للامتلاك والتبرجُزء والتي بدأت 
ترغيبًا في امتلاك كنوز كسرى وقيصر. كذلك سنرى فيما بعد أن الُشاركة في بدر كانت 
أساسًا في الحصول على الهبات: ومقياسًا للأعطيات؛ بعد أن اعتلى المحاريون السابقون 
مكانهم المتميّر في الدولة» وبينما كان الباقون منهم على قيد الحياة يتحوّلون نحو الثراء 


*' البخاري: 5 كتاب المغازي؛ باب فضل من شهد بدرّاء انظر أيضًا مسلم في 44 كتاب فضائل الصحابة: 
باب فضائل أهل بدر. 


١ 


والامتلاك» كان يتم استحضار روح الآيات المكية الأولى» التى كرّست الملكية الفردية: 
وقدّمت عقلنةٌ واضحة للتفاوت الطبقىء من قبيل: 


3 
2 اير 


#وَالله فَضل بَعْضَكُمْ على بَعْضِ في الرَّزْقَ» (النحل: .)7١‏ 

إغَرَبَ الله مَتَلَا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقَدِرُ على شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقَنَاهُ منَا رِزْقَا حَسَنَا فَهُوَ 
يُنْفقَ مِنْهُ سِرّا وَجَهْرَا هَلْ يَسْنَوُونَ الْحَمْدُ يِه بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 (النحل: .)7١‏ 
آتَاكُمْ4 (الأنعام: 176). 

لتبدأ مرحلة جديدة على الخط الاستراتيجيء مُتجاوزة المرحلة التكتيكية المتحالفة مع 
المستضعفين» تستكمل خطّها الأصيء لكنها وهي بسبيل ذلك تُشكّل تراجعًا محسويًا عن 
الأحمكة أطلعة فحاحة الست الوسط يتن الممية وريق للدهئة إلى اتحفاظ عل العلكقات 
العشائرية؛ والتوصية بذوي الأرحام؛ في طور مُتوازن رت عنه الآيات الكريمة بقولها: 

«وكذاك لاك أنه وميا لتكونوا شهذاء عل التائن 4 (البقرة 388): 

وهو التوجّه الذي يُفسّر رواية أخرى عن «حاطب بن أبي بلتعة» - يحب قراءتها 
مقارنة بموقفٍ سابق أعتقّ فيه «بلال» بعد شراء «أبي بكر» له لرفع الأذنى عنه ‏ 
والرواية تقول: إن «حاطبًاء آذى عبدًا مُسلمًا له. فجاء العبد الْمسلم يحمل أذاه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ مُوقنًا بحقه في المساواة المُطلّقة. وبحقّه في ظلّ المبدأ الأَمُمي الذي 
دفعه للرسولء غير شاك فيما يلرّم عن المبدأ من مُقرّرات حقوقية تستوجب التطبيق 
لينهي للرسول النتيجة التي توصّل إليهاء غير مُدرِك ما أَدّت إليه بدر من نتائج وتحؤلات, 
فيقول له: 


لننخلنٌ «حاظتي: الثان: 
لكن ليرد عليه النبى عليه الصلاة والسلام: كذبتَ لا يدخلها؛ فإنه شهدّ بدرًا. ٠"‏ 


ثم لنلحظ أنَّ «حاطيًا» نفسه, هو من استمنّ في مُعاملة عبيده بالقسوة؛ وشدَّد عليهم 
النكير. وضيّق عليهم إلى حدٌ السغبة» مما دفعهم ‏ عام الرّمادة زمن خلافة عمر بن 
الخطاب - إلى السطو على بعير له والتهامه» وهى ما دفع عمرء صاحب الانتماء القوي 


٠١‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل من شهد بدرًا. 


١ 


قراءة أخرى 


إلى الكنزع الأمميء إلى تعنيف «حاطبًاء تعنيقًا شديدًا مع إيقاف تطبيق حدّ السرقة على 
عبيده. ١‏ 

ومن ثم فإن قراءة نتائج غزوة بدرء تلاحظ بداية الأسلوب الوسطي المتوازن للدولة 
بين النقائفضء فتدعو لتَّوحدِ تي فحت زائة واحدة؛ وسحادة :زؤلة: موتحدة > :تحت إمرة 
سُلطة نبويّة واحدة» لكنها تضم في شكلها الاقتصادي لونًا طبقيًا لا نزاع فيه» وتحوي 
في شكلها الاجتماعي قبائل مُتوحّدةء لكنه توح غير مُنفرط إلى فردية مُطلقة: إنما 
تراط لأضمومات قبلية في هيئة حرّم مُونّقة بوثاق واحد في إطار الدولة» وهى ما تلحظه 
القراءة الُدقّقة لنزول المسلمين إلى بدر تحت راية واحدة للرسولء وشعار واحد هو 
«يا منصور أمت.» لكنها انقسمت إلى راياتٍ ثلاث تسير تحت ظلّ راية الرسولء وتنادت 
بثلاثة شعارات» دحت الشعار الْموحّد فكان للخزرج رايتّهم, وللأوس رايتّهم, وللمُهاجرين 
رايتّهم؛ وكان لكل من الحُرَّم الثلاث: نداءات شعاريه ثلاثة. 

هذا بينما تمَّ الإبقاء على الفردية والولاء الفردي والمسئولية الفردية» ولكن في عالم 
الفكرة» عالم السماوات الإلهيء العالم الآخرء في علاقة الْمسلم بربهء فتمّ تأجيل الفردية 
المطلّقة بمستولية الفرد الكاملة والذاتية إلى فيما بعد؛ لأَنَّ تلك المسئولية الْمطلّقة إنما تعنى 
أيضًا حُريّةٌ مُطلّقة وهو ما يتصادّم مع القبرامة الطلقة الطلوية التلظة الدبو لإقامة 
الدولة دون مُعوّقات» وهو ما يُفسُر لنا تجاور الآيات التى تؤكد مسئولية الفرد عن أفعاله 
أماح الله والآيات التي تؤكد من ان كن الجبرية والحد من لك الحرية المطلفة. وتقييد 
تلك الخريّات بالمشيئة الإلهية والإرادة القدرية ومن ثم فقد تأجل تفجير الأَطّْر القبلية 
تفجيرًا كاملًا إلى مرحلة مُجتمعية أعلىء لكن مُجِرّد وجود الفكرة عن الفردية الْمطلّقة 
والمساواة المطلّقة والمسئولية الفردية المطلّقة أمام الإله في عالمه السماوي القادم فيما 
بعدء في الآخرة بعد البعثء إنما يشير بالتأكيد إلى تواتر الفكرة في المجتمع المدني والمكي 
حينذاك؛ وربما في عالم جزيرة العرب» بعد تفكيك الطبقية للشكل الجماعي والمسئولية 
الجماعية القبلية وآن الواقم قذٍ أفرن الفكزة: وآنها كانت مطرئحة الفعل ف نزماتها: 

وعليه؛ فقد ظهرت الفردية ومسئوليتها بالفعل» ولكن كفكرةء في مجال القوة, 
وكمُمكن قادم في عالمَّ الفعل: لكن في تطور قادم: وهى ما يظهر المرحلة الآنية كجزء 
من الحركة الانتقالية» وكدرجة أعلى تمَّ ارتقاؤها داخل المرحلة الانتقالية ذاتهاء تتلاءم 
ومُعطيات مُجمل ظروف الواقع آنذاك» وهى الأمر الذي سيّتيح للنبي التحرّك داخل ذلك 
التوارن بين النقافض دون مشاكل. فجاءت التنظيرة لا تصادم الواقع ولا تفرض عليه ما 
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لم يقوكاً لما سانا عن نه سنك 'مؤفسة الذولة مق اجتهراء الممة نوما والعسائري: 
أحيانًاء في موضعها المناسب من الظروف الْمتغيّرة. لتحقيق أهدافٍ أكثر نفعًاء حين الحاجة 
إلى أي منهما وحسب الطارئ وظروفه؛ وما يستدعيه من حاجة إلى أي من الطرّقين 

وتأسيسًا على كلّ ذلك فإنَّ غزوة بدر قد أفضت إلى نتائج هائلة على المستوى النظري 
والعَمِّيء وحدّدت مواقف كثيرة» كان الإفصاح عنها مُوْجَّلَا حتى يأتي الله بأمره. وكان أهمّ 
ما حقّقتّهِ هو وضعُها بداية النهاية لنظام قريش السياسيء في حكومة الملا شبه الجمهورية 
المذانية #القعناء عل جناذقها المتق دمن الل والسانة, الناضن الحقيفي لكر الدولة 
الواحدةء وهى ما سيتمٌ تثبيتُه بعد زمن, بالاعتماد على ذلك التوارّن بين النقائض؛ في 
مملكة وراثية كُبرى» ستّمسك بأَعنّتها قبيلة قريشء قبيلة النبي» والأرستقراطيون فيها 
تحديدًا من البيت الأموي» وهي العودة التي ما كانت لتتمَّ لولا العودة إلى الرَّحِم وصلات 
العشيرة» التي صبّت الأمر بيد الطبقة التي سيتطوّر شأنها ويتمٌّ دعمُها بالتدريج خلال 
حياة اقول نفسه, وهو ما أدى إلى وخ الشروط السياسية للسّلطة المتوازنة للدولة 
التى انتهت لمركزية مُتوارثة صارمة. 

١‏ وبسبيل حدوث ذلكء ستبدأ الدولة تُفصِح تدريجيًا عن وجهها الطبقي دون مُواربة: 
ليهدأ تنديد الآيات بالثروة وأصحابهاء مع خفوتٍ مُتساوق في حديثها عن المستضعفين 
في الأرض» ولكن ليظلّ التوازن بين النقيضّين وعدم حسمهِ وسيلةٌ بيد الْستضفين, 
عندما يرتدي الصراع الطبقي زيّه العشائريء في صراع علي بن أبي طالب ومُعاوية بن 
أبي سفيانء وفي عددٍ آخر من ثورات المستضعّفين ضدَّ الدولة» والذي ارقى شاف كه 
الفاطمي والهاشمي والعباسيء العشائري أيضًا. 
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السياسة بعد بدر الكبرى 


تين 8 بو وي ا م كه 2 هه 2 عل« ب اانه ف ١‏ لما مرج 2 7 
#وَمَن يَبْتَعْ غير الإسلام ينا فلن يُقبَلَ منة وَهقَّ في الآخِرّة منّ الخاسرينَ». 


(آل عمران: 85) 


عن ابن إسحاق راوى السيرة النبوية أنه قال: 


- 


ولا قدم رسول الله كَل المدينة. مرجعّه من بدر ... لم يقم بالمدينة إِلَّا سبع 

ليال حتى غزا بنفسه يُريد بني سليم. 

... فلما أتاه وجد الحيّ خلوفًاء فاستاق النََّم ولم يلق كيدًاء فأقام عليه ثلاتَ 

ليال ثمَّ رجّع إلى المدينة.١‏ 

وعليهء فإن السياسة العسكرية الواضحة: تشير إلى أنه بعد قطع الرءوس من 
شيوخ قريش وسسراتهاء انّجّه الجيش الإسلامي نحو القبائل الكُبرى في باطن الجزيرة 
لإخضاعها لدولته, وإرهابها لتثوب إلى حلف يثربء إمعانًا في تقطيع أوصال الإيلاف 
القَرَشي لصالح الدولة الجديدة. أما حديث «الواقدي» هناء فيُشير إلى الأثر العظيم لوقعة 
بدر في نفوس أعراب بني سليمء تلك القبيلة التي لا يُستهان بهاء إلى الحدّ الذي هربوا فيه 


' البيهقى: دلائل النبوة» سبق ذكره؛ السفر الثالث. ص77١.‏ 


من مُضاريبهم لْجِرّد سماعهم بِمَقدِم المسلمين» وتركوا ديارهم وأنعامهم؛ ليُقيم المسلمون 

على مياههم وحياضهم ومضاريهم أيامًا ثلاثة» يعودون بعدها إلى يثرب بغنيمتهم آمنين. 
وتُشير الأخبار إلى مسِيرِ آخر للنبي كَةِ إلى سليم؛ بعد أن رنا إلى علمه اجتماع سليم 

وغطفان بحلفٍ يُريد الانتقام» ومرة أخرى تهرّب سليم هريًا غير كريم وتترك حيّها: 


فلمًًا سار إليه لم يجد به أحدًا ... فوجدَ خمسماتة بعير مع الرّعاة. فحازوها 


وانحدّروا بها نحو المدينة ... فأخرج خمسهه: وقسّم الأريعة أخماس على 


وتخميس الغنائم هنا يعود إلى أمر الوحي: 

لوَاعْلَمُوا أَنَمَا عَِمْتُمْ منْ شَيْءِ فَأَنَّ له خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍِ)» (الأنفال: .)6١‏ 

وهي الحصّة التي سبق واشترعها لأول مرة؛ ابن عمّة الرسول «عبد الله بن جحش» 
في سريت إلى نخلة» والتي خرّق فيها الأشهر الحُرُمء واستولى على مغانم القافلة» وكانت 
أول غنم للمسلمين: ثم قال لرفاقه: 


إن لرشول الل مما غنمتاة الخمس؛ ثم فق الباقى بينه وبين أصحايه:.وهى 
ما جاء الوحى بعد ذلك مُصدٌّفًا عليه في الآية السالفة." 


هذا بينما كان الحال في مكة غير الحال في يثرب» فكانت مكّة مَوتورة بقتلاهاء حائرة 
في أمرها وأمر مّهابتها وتجارتها وهو ما يعني كلّ مصيرهاء ونا وصل «أبى سفيان» 
بقافلته. التي كانت سبب بدر الكُبرى» ورأى قريشًا تعود فلولا مُنهزمة وهو لا يستطيع 
شيا وهو صاحب اللواء والعسكرء نذَّر بيمين مُغلّظ إزاء ما رأى من هوان. أَلَّا يمسّ 
رأسه من جنابة حتى يغزو يثرب. ومعلوم في تُراثناء أنَّ الغُسل من الجنابة كان ميرانًا 
في تقليد العرّب من قديم» مثله مثل الصّلاة على الموتى» ومثل الحجّ وشعائره.؟ وكذلك 
القسَم باليمين» كان واحِبّ الوفاء. 


5 الحلبى: السيرة, سيق ذكره» مج" ص .5٠١‏ 
"انث عميها: المعو ص١‏ اه 


؟ نفسه: ص 8!46. 


السياسة بعد بدر الكُبرى 


ولما طال الأمر بالرجل» وهو من السادة الْمُرفْهين وكان غزى يثرب بحاجة إلى زمن 
وإعدادء لم يحتمل عدّم الاغتسال» ولم يكن ممَّن يحنثون باليمينء, وأف حدث عند العَرت 
عظيم. فخرج عل رأمس امانتي واي من قروا إل يقرب معدندا. يُريد أن يبن فقط 
بقسمه حتى يغتسلء فحرقوا بعض النخل المُتطرّفء وقتلوا رجُلين من فلاحي الأنصار 
كانوا في حرثهماء ذم غلدوا هارييع إل فعة. 7 ج النبيّ عليه الصلاة والسلام مع رجاله 
ق'إكرّهم: مما اضطرٌ رجال أبي سفيا ن إلى إلقاء ما معهم من قرب السويق للتخفف 
والشرهة بوالسروى كل سخطة ١‏ تكنسطن ا وتموع #السمن واللين :والعسل» :وتنك 
زادًا في السفرء فغنمها المسلمونء لذلك سمّيت تلك الغزوة «غزوة السويق».* 

ولاالمضي شهر حتئ يخرج النتى اترجاله. لداديب خطفان عل حلقها مع ليم في 
ادو ا 0 «ذي أن وهنا تحكي كتُب السَّيّر أن غطفان وحدت السلامة فى 


وهربت منه الأعراب فوق ذُرى الجبالء ونزل رسول الله كَل ذا أمرء وعسبحن 
به. فأصابهم مَطّر كثير. فذهب رسول الله لحاجته. فأصابه ذلك المطَرٌ فيلّل 
تَويّهه فجعل رسول الله وادي ذي أمر بِيتَهُ وبين أصحابه؛ ثم نزع ثيابه 
فنشرّها لتجفء وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتّهاء والأعراب ينظرون إلى 
كل ما يفعل رسول الله كَللةِ. 


ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى يثرب» بعد أن أقام هناك شهر صفر كله إرهابًا 
لهم.١‏ 

ولم تمض سوى أيام حتى خرج إلى بني سليمء الطرف الثاني في حلف 
«غطفان-سليم»» في غزوة ثالثة. حتى بلغ «بحران»» وليُقيم متاك “شهن زبيع الآخز 
وشهر حمادى الأولى» يستعرض قوة المسلمين ونش .فييدينه) دون أن يتجرًأ عليه أحده 
ثم عاد إلى يثرب." 


5 اين سيد الناس: عيون الأثر» سيق ذكره» ج ص : 2٠١‏ نك الث 
9 البيهقى: سيق ذكره» ج25 ص17 ١3 2.١‏ . 
" نفسه: ص75 .١‏ 


١ 


حروب دولة الرسول (الجزء الأول) 
)١(‏ تناقّضات يثرب 


وهكذا بات غير خافٍ عن الأعراب» أن أحوال المسلمين قد تبدّلت» وصاروا يَخرُجون 
ذرافاتٍ في سعرايا لا تنقطع لقطع طريق الإيلافء وطرق التجارة الداخلية» وللإغارة على 
القبائل في مواطنها لإرهابها لقطّع مُوالاتها لمكّة وإخضاعها للدولة الإسلامية. لكن رغم 
كل هذاء فإن يثرب من الداخل لم تكن خالصةٌ تمامًا لصاحب الدعوة: وكان كل ما حدّث 
من قبلء وَيخاضّة الصحيفة؛ مجرّد تسكين مؤقت للأوضاع حتى يأتي الله بأمره. وبعد 
نفد يدا العا" فنا يتفمو معنف اللساكة الشركة بي اموه والسم وو ا ققف النشياسة 
طريقًا جديدًا. فالسلاح قد فاض بعد بدر ولم ت تعد الحاجة مَلخَّة لسلاح اليهودء والمال قد 
ا مره قز لتر الكت و اميه إن تضحُم يضيق بالإطار القديم ويتناقّقض معه. 
وتحويل يثرب إلى دولة تُناوئ دولة مكة؛ كان لا بدّ أن يَسبقه إزالة التناقضات الداخلية, 
بجمع شمل المدينة جميعًّاء ونقلها عن كونفودرالية تَحالّفية» إلى مؤسّسة سياسية مركزية 
واحدة حافكةة حقكا فز القناكل التحالفة إل الدولة الموحدة: 

ولما كان التناققض في يثرب يتجاوز القبلية إلى العنصرية الدّينية فقد كان لا بدَّ 
من حسم في الموقف السياسي نحو توحيدٍ لكل العناصرء أى تخليص يثرب من العناصر 
المناقضة للتطوّر الجديد. ومن ثمَّ كان لا بدّ من موقفٍ باتر لكل لون من المعارضة 
الدائغاية اكفطظوي حراقية أساسية؟ اكه إذا تحاف طق امعارخة كن السافية اللا 
ذل الكدلانا أمدوولوهنا' عي مركي الاتضيواء لتذولة :وهنا ففرا ما جوت عي إعفانة لل 
المكي في بدرء والفرّع الذي أصاب يهود النضير مصحويًا بالحُزن والأسى, مُمثَلَا في قول 
5 بن الأشرف»: 

أترّون مُحمدًا قتل هؤلاء؟ فهؤلاء أشرافٌ العرب ومُلوك الناس! والله لئن كان 

محمد قد أصاب هؤلاء القوم؛ ليَطنْ الأرض خير من ظاهرها. 
ثم أخذ يُرسل نحيبّة الباكي شعرًا يرثي صرعى القليب ويقول: 


طَحَنَتْ رحى بدر لمَهلِك أهله ولمثل بد تستهلٌ وتدمع 
قتلت سّراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا؛ إِنْ الملوك تُصرَّعٌ 
كم ذا أصيب به من ابيض ماجد ذي بهجة يأوي إليه الصّيّعْ 
ضدقؤا؛ فليت الأرفن ساعة هلوا .طلث تسوخ بأهلياه وتصدغ 


١ 


السياسة بعد بدر الكُبرى 
وهنا قام شاعر الرسول «حسان بن ثابت» يكيل لكعب بن الأشرف الردّ قائلًا: 


فابكيء فقد أبكيت عبدًا راضعًا شبة الكُليب إلى الكُليبة يتبَعْ 
ولى شفى الرحمن منا سيّدًا وأهان قومًا قاتّلوه وصُرّعوا 


فرد كعب مرة أخرى يُنادي المسلمين أن يردُوا حسانًا عن الشَّثْم والإيذاء بقارص 
الكلم: وأنه ما بكى بشعره القوم إِلّا لودٌ كان بينهم في قوله: 
آلا فازجروا منكم سفيهًا لتسلّمُوا عن القول بأني غير مُقارب 
أتَشقني إن كنث أبكي بعبرة لقوم أتاني وذّهم غير كاذب 
فإني لباكِ ما بقيث وذاكرٌ مآثْرَ قوم مجدُهم بالجباجب." 
وهنا يروي ابن كثير أنَّ النبي كَل قد هتف قائلًا: 
من لي بابن الأشرف؟ 
فنهض محمد بن مُسلمة يقول: 
أنا لك يا رسول اللهء أنا أقتله.؟ 
ويّحكي البيهقي مُفصّلًا «إن رسول الله يله قال: اللهم اكفني ابن الأشرف. فقال 
له محمد بن مُسلمة: أنا يا رسول الله أقثله. فقام محمد بن مُسلمة مُنقليًا إلى أهله. فلقى 
سلّكان بن سلامةء فقال له محمد بن مُسلمة: إن رسول الله قد أمرّنى بقتل ابن الأشرّف». 
وأنت نديمه في الجاهلية» ولم يأمَن غيرك. فأخرجه إليّ لأقتله. فخرج سلّكان ومحمد بن 


مُسلمة وعبّاد بن يشر وسلمة بن ثابت وأبى عيسى بن جبر (ومشى معهم رسول الله إلى 
بقيع الغرقد ثمَّ وجّههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم), حتى أتوه في ليلة 


“ السهيلي: تفسير السيرة النبوية لابن هشامء سبق ذكرهء مج”. ص 159, ١5١‏ (الأخطاء العروضية 
بالأبيات هكذا بالمصادر). 
* ابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكرهء ج4: ص8. 


انضيل 


مُقمرة» فتواروا في ظلال جذوع النخيل. وخرج سلكان فصرخ: يا كعب. فقال له كعب: 
من هذا؟ فقال له سلكان: هذا أبو ليلى يا أبا نائلة (وكان كعب يُكنى أبا نائلة) فقالت 
افزانه 3:3 :اذل كا آنا كاطة إنه:ماطلفة. فقال ها كان كي لرامي إل مكيره ولى دفن 
الفتى لطعنة لأجاب. وأدخل سلكان يدَّه في رأس كعب 507 فقال: ما أطيبٌَ عبيركم 
هذا! .ثم .ضكة ذلك موة أو مرتية حت أمنه كم أخة ستلكان براسنه أجذة تضله.متها: 
فجأر عدو الله جأرة رفيعة, وصاحت امرأته وقالت: يا صاحباه! فعائّقه سلكان وقال: 
اقثلوني واقتّلوا عدو الله. فلم يزالوا يتخلّصون اأسافه بحي طعت أحلهم د معلم 
طعنة بالسيفء خرج منها مصرانه. وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم. فقتل الله عنَّ وجل 
ابن الأشرف.» ١٠١‏ 
وزعم الواقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله كلك وفي ذلك 
يقول كعب بن مالك: ْ 


فغُودر منهمٌ كعبٌ صريعًا فذلت بعد مصرعه التّضير 
على الكفين كُمَّ وقد علَنْهُ بأيدينا مشهّرة ذكور 
بأمر محمدٍ إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يَسيرُ 

فماكَرَهُ فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جَسوه ١١‏ 


و 


(ويقول البيهقي إِنَّ كعبًا في كلام له كان قد شبّب بنساء المسلمين!)" ولكن شعر 
«ابن مالك» هنا يصل إلى غاية المراد في تأكيده (فذلّت بعد مصرعه التُضير)؛ أحد أهم 
قبائل يهود يثربء بِمَوت سيّدها. ومن الجدير بالذكر أنه في زمن خلافة مُعاوية بن 
أبي سفيانء ذكر قثل «كعب بن الأشرف» عندهء فقال «ابن يامين» وكان يهوديًا أسلم في 
غزى النبي للنضير: لقد كان قتلّه غدرًا. وسكت مُعاوية ولم يُعقّبِ كما لى كان راضيًا عما 
يُقالء أى سامعًا للقصّة كما تُروى بموضوعية لا مجال فيها للمُجاملة: وكان «محمد بن 
مُسلمة» قاتل «كعب» حاخرًا رواية «ابن يامين» لمُعاوية» فنهض ثائرًا يقول: يا مُعاوية, 


.5٠١ انظر أيضًا السّهيلي: سبق ذكره؛ مج" ص‎ .157 215١ البيهقي: سبق ذكرهء ج؟. ص‎ ٠١ 
.1 اين كثير: سبق ذكرد» ج25 ص‎ 
.15١ص البيهقي: سبق ذكرهء ج",2‎ '* 
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السياسة بعد بدر الكُبرى 


أيُدّر عندك رسول الله ثُمّ لا تُنكر. والله لا يُظلّنِي وإياك سقف بيتٍ أبدَاء ولا يُخلو لي 
ف هذا إلا قتلكه ٠١‏ ل 

ويعد مَُقتل «كعب», وعودة الرجالء قام النبي يُنادي ورجع الصّدى منه يسري 
مُجِلجِلا: 


من ظفرتم به من رجال يهودٍ فاقتلوه. 
ومن ثم يروي ابن هشام: 


فوثب مُحيصة بن مسعود من الخزرج, على ابن سنينة» رجل من تجار يهود» 
كان يُلاسُهم ويُبايعهم؛ فقتلّه. كان حويصة بن مسعود «أخو مُحيصة» إذ 
ذاك لم يُسلم؛ وكان أسنَّ من مُحيصة: فلمًا قتله جعل حُويصة يضربٌه ويقول: 
أي عدو الله قتلتّهء أما والله لرْبّ شَحُم في بطنك من ماله. قال مُحيصة: والله 
لقد أمرّني بقتله. من لو أمرّني بقتلك, لضربث عُنقك. قال أوالله لو أمرك 
محمد بقتلي لقتلْتّني؟ قال نعم. فأسلم خحُويصة.؟١‏ 


وعليه؛ آدَنّ فجر الأيام البدرية» بمغرب مرحلة آن غرويبهاء وأخذت آياث القرآن 
تتتالى تحمل رُوح السياسة الجديدة؛ تنسّخ ما قد سلف من آيات المرحلة السابقة» بآيات 
تنبئ بما هو آتِء تَوطتَةٌ لخلاص يثرب الكامل لسادَتِها الجُدُد. 

تم قالت الآنات 3 الرحلة السابقة يقننا: 

إن الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ مَادُوا وَالصَّابفُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر 
كول هانكا للاسكزة مني وواتق كخرى ها لبقو 135 

«إنًا أَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَّى وَنُودٌّ» (المائدة: 55). 

لوَكَيْفَ يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ النَّوْرَاةٌ فيهًا حُكْمُ الله (المائدة: 67). 

لكن السياسة الجديدة» جاءت بقرارات جديدة وحاسمة تقول: 

#إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ4 (آل عمران: .)١5‏ 


؟١‏ نفسه: ص7 15. 
1 السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص1 .١‏ 
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#أَفَغَيرَ دين الله يَبْغونَ وَلَهُ أَسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأزض طَوْعًا وَكَرْمَا4 (آل 
عمران: 87 ). 

جيك جتكه عن الإنككر يرا كلذ نقين نه زا مرا 18 

وهي السياسة التي ابتعّت انضواء اليهود الكاملء السياسيء والعقّدي. بحيث لا 
يكونون أحلافًا على ذاتٍ القذر من النَدَيَّةَ السياسية والدّينية. أى العمل على إجلائهم 
عن يثربء أو استكصال شأفتهم. وهو الأمر الذي سيتمٌ تحقيقه بإصرار ودون هوادة, 
والذي كان سبيّه الوضع الخاصٌ لليهود كأصحاب كتاب سماويء ودستور عقّديء وهو 
ما جعلهم المذكرٌ السماوي الحيّ لنبوّة النبيّ العربي» وهو ما كان يُشْكّل خطرًا دائمًا 
وحقيقيًا على الدولة وأيديولوجيّتها. 

وهنا تروي لنا كُثّْبِ السّير قصّة غزوة «بني قينقاع»» تلك القبيلة اليهودية التي 
يصف الْؤْرّحُونَ المسلمون رجالها بأنهم «كانوا أشجع يهودء وكانوا صاغة: وكانوا حُلفاء 
عبادة بن الصامتء وعبد الله ابن أبى بن سلول.» ٠١‏ 


(9) غزوة قينقاع 
عن ابن عباس قال: 


لما أصاب رسول الله يك قريشًا يوم بدرء فقدم المدينة جمع يهود في سوق 
قينقاع فقال: يا معشر اليهودء أسلموا قبل أن يُصيبَكم بمثل ما أصاب 
قريشًا. ١7‏ 

فكان رد قينقاع الْمتحدّي: 


يا محمد إنك تّرانا كقومك؟! لا يَعْرنّك أنك لقيتٌ قومًا لا علم لهم بالحؤبء 
فأصبتَ منهم فرصة. إنا والله لئن حاربناك لتعلمَنٌ أَنّا نحن الناس.١‏ 


16 الحلبى: سبق ذكره؛, مج" ص ةلاء. 
1 البيهقى: سيق ذكره» ج23 ص5؟7 .١‏ 
3 الطبري: التاريخ, سيق ذكره» جك ص 1ل/ائ. 
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السياسة بعد بدر الكُبرى 


وهنا يُعلن «الواقدي» ما كان مَقدور الحُدوث في باطن الأيام بقوله: «فحاصرهم 
رسول الله خمس عشرة ليلة» لا يطلع فيهم أحدء ثم نزلوا على حُكم رسول الله كَِةِ, 
فكتفوا وهى يريد قتلهم.» ٠"‏ 

ويتقدّم رواة السّيّر المسلمون بتقديم التبرير الذي رأوه مُناسبًا لنقض الصحيفة: 
والسير إلى قينقاع وأسرهم. بحكاية عن امرأة عربية» ذهبّث تبتضع في سوق قينقاع, 
فتلامبَ بها شبابٌ اليهودء بأن ربّطوا ذيلَ ثويها بظهرهاء فلمًًا قامت انكشفَتْ سوءثها 
نتمم متها تزف رجل يمن الللفين هل العناقع اليوووي مدتله ققد الفهود بخن 
المسلم فقتلوه. ؟١‏ 

ومثل تلك القصة التبريرية واضحة الضَّعف ولوَمَنء فالمرأة العربية التي سيّبت 
تلك الوقعة الهامّة في تاريخ الدولة الشلفية: زكر اهمها ول لفتملنياة وذ :فا إذا 
كانت مُسلمة أم لا؟ ولا نعرف اسم الصائغ اليهوديء ولا من هؤلاء الذين تلاعبوا بهاء بل 
والأخطر لا نعلّم اسم ذلك المسلم الذي استُشهد وهو يُدافع عن المرأة» ولا إلى أي قبيلة 
ينتمي» ولم تزعُم قبيلة أنه قد حدّتّ مثل ذلك لأحدٍ من رجالها. وهو الأمر الذي يُخالف 
ما ألفناه مع التق عليه بكتُّب الأخبار والسَّير. والقصّة بكاملها - في رأينا - مُخلَقّة, 
صِيغت على مثال نموذج قديم حدّث زمن حرب الفجّار الأولى وكان سببًا لها. وقد لاحظ 
الحلَّبٌّ راوي السيرة ذلك التشايّة بين الحادثتّينء فتطوّع بتذكير القارئ الفطن بقوله: 
«وقد تقدّم وقوع مثل ذلك وأنه كان سببًا لوقوع حرب الفجّار الأولى. :" 

وريّما وافَقَنا قارئ حصيف في رفضنا للقصة أعلاه» إذا ما أحطُناه علمًا بالتبرير 
الحقيقي لما حدّثء وهو ما جاء مَرويًا عن «الزُهري» عن «غروة»: 


نزل جبريل على رسول الله مَكَِةِ بهذه الآية: 9وَإِمّا تَخَافَنَّ منْ قَوْم خِيَانَةٌ فَانْيدْ 
إِلَيْهُمْ على سَوَاءِ إِنَّ الله لا يحب الْخَائنِينَ4 (الأنفال: 58). فقال رسول الله 
كك: أنا أخاف من بنى قينقاع فسار إليهم؛ ولواوه بيد حمزة. "١‏ 


“ نفسه.ء ص١58.‏ 
4 ابن كثير: سبق ذكرهء ج4» ص؟. 
'" الحلبي» سبق ذكرهء مج؟. ص 5!/5. 

'” ابن سيد الناس: سبق ذكرهء ج١2‏ ص557, انظر أيضًا الطبري: سبق ذكرهء ج؟, ص١٠/5.‏ 
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ولما كان يهود قينقاع؛ حُلفاء للخزرج وسيدهم عبد الله ابن أبي بن سلولء فقد قام 
عبد الله وهى يرى خُلفاءه يُساقون إلى الذَّبح مُكتفين» بعد أن استسلمواء ليُخاطبٌ النبيّ 
ويقول: يا محمد أحبمن في مَواليّي. فلم يِرْدٌ عليه النبي: فقام يُكوُر: يا محمد أحسن في 
موالشي وله اأخوئ” تعرشميعته القبي قراخد الخضي يعد المت تمكل ريده ل بحيب 
دزع الرسول يُمسكه من لحمهِ الشريف وهو يقول: يا محمد أحسن في مواليّي. حتى 
عضب النبي غضبًا شديدًاء وَرُوْي لوجهه ظلل وهو يقول لعبد الله: ويحككء أَرسلّني» 
أرسلّني. بينما ابن سلول لا زال مُمسسكًا به ويقول: لا والله لا أرسلك حتى تُحيسن في 
كوالك + أرتفاقة خا ودر بولقلا ثعافة دارع قد منعوني من التههر والاكنون من الناش 
تحصّدُهم في غداة واحدة؟ إني والله امرق أخشى الدوائر! وهنا قال له النبي: هم لك.»"” 

وهكذا ألغي الآمن النبوي بقثل بني قينقاع؛ لكن شرّطٌ جلاءهم من المذينة خلال 
أيام ثلاثة لا تزيد. وبالفعل لم تمض الأيام الثلاثة حتى كان بنى قينقاع يَحملون مَتاعهم 
راجلين» تاركين مزارعهم وحصونهم وما لم يقدروا على حمله؛ مُتّجِهِين إلى أذرعات ببلاد 
الشام. وبذلك كان أول صدام بين النبي وبين يهود المدينة» وأول قرار يصدّر يؤكد 
سيادة الرسول ويّعني قيام حاكم واحدٍ لدولة المدينة» وهو القرار الذي أدَّى دورًا عظيمًا 
في انكماش بقيّة المحارضين في 5 لسُلطان الدولة الجديدة» كما أنَّى من جانب آخَرَ 
إل 'تقليف أظاكن ارايخ سلول: وإمتماف امركرف يويكرة خلياتة 'الذية كاتوا :ماب :له 
من الأحمر والأسود من الناسء أي من اليهود والعرّب. ويكفي أن نعلم مدى ذلك الأثّر 
على «ابن أبي», في فارق الساعات ما بين إمساكه بِلَحُم جنب النبي الشريفء وإصراره 
على مطلبه» وبين مُغادرتهم يثرب بقرار آخرء ما إن سمعّه «ابن أبي» حتى عاد مُسرعًا 
إلا لحن لإساله ماك دبتقا م ود ينوت رقكان بيده ووه الأحول الف معام هن 
الصحابة» فلمًًا حاول الدخول دفعوه إلى الحائط فشْجّ وجهه. بينما قينقاع ينظرون 
ينتظرون آملين في نتيجة المحاولة. فلمًّا ضُرب «ابن أبي» بالحائط وشج؛ ذهبت قينقاع 
في طريقها وهي تقول: والله لا نمحُثْ في بد يُفعل فيه ذلك بأبي الحباب» ولا نستطيع 
أن اتتخصتر ل :وخادووا رية.بل والتكريزة حميغا إلى القنام!"” 


ا الطبري: سبق ذكرهء ج”". ص .5/٠١‏ 
يف الحاد : سبق ذكره» مج" ص١‏ لا]. 
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السياسة بعد بدر الكُبرى 


وقد عبت الآيات على موقف «ابن سلول» بقولها: لإا أيَّا الِّينَ آمَُوا لا تَّخِدُوا 
الْيَّهُونَ وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ م أَوْلِيَامٌ بَعْض َمَنْ يَتَو يَتَوَلْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ منْهُمْ نهم إن الله ل 
يَهدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ #فترى الَِّينَ في لوبهم مَرَض يُسَارعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَحْشّى أَنْ 
تَطَنيينا ذاكدة تكفى. انل أن يَأتِيَ بِالَْتْح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ادويق 


أَنْفْسهمٌ نَادِمِينَ» (المائدة: 5١‏ 07). 

أما «الحلبي» كاتب السيرة» فلم يرض - فيما يبدو - بخروج قينقاع سالمين من 
يثرب» والرجوع عن قتلهم؛ فقال إِنَّ النبي دعا عليهم بالهلاك» فما بلغوا أذرعات الشام: 
حتى هلكوا جميعًا بتلك الدَّعوة.؛" 

وهتكذا دلت النُضير.يمقتل: «كعنب بن الأشرف»» وغادرت فيتقاع؛ وقلّمت أظافر 
«ابن سلول» وش وجهه أمام خُلفائه وأهله. في الوقت الذي استمرّت فيه السياسة 
العسكرية على طريق الإيلاف. حتى جاءت سَريّة ذي قردء لتكشف المدى الذي وصلت 
إليه قريش من هوان. ويروي لنا الطبري أنها كانت في جمادى الآخر عام ثلاثة للهجرة 
عند مياه في نجد تُدعى ماء القردة من بطن عالج. والقصة «أن قريشًا خافت طريقها 
التي كانت تسلك إلى الشام» فسلّكوا طريق العراق» فخرّج منهم تجّار فيهم أبى سفيان 
بن حرب ومعه فضّة كثيرة. وبعث رسول الله كَكَِةِ زيدًا بن حارثة فلقيّهم على ذلك الماء. 
فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجَّرّه الرجال» فقدم بها على رسول الله فكان الخخمس 
عشرين ألقاء فأخذه رسول الله بل وقسّم الأربعة أخماس على الشّريّة.»”” 

وهنا قام حسان بن ثابت ينادي العربء يُخبرهم بشأن قريش وجُبنهاء ساخرًا من 
خّوفها ورُعبها قائلًا: 


فلجأت الشام قد حال دُونها جلادٌ كأفواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجالٍ هاجّروا نحىّ ريّهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك 
إذ سلكت القور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنا لك.'” 


ا 4 


5 الموضع نفسه. 
53 الطبرى: سيق ذكره» جك ص”؟ 2.25 6617. 
5 البيهقى: سيق ذكره» ج25 ص .١ 7/1١ 317٠١‏ 


اخريل 


وكانت السّيّة عظيمة» والخسارة أعظم, ومُجريات الأحداث التي تجري مع سرايا 
يقري تتحيل :ل رودل كرفا جنا عيلانروما كان الإسسان. يعن ذل ممكيا فقايت نري 
تتهيّأً لحماية تجارتها ومصيرهاء وتثأر لكرامتها المهدورة» تيد ضرب المدينة والقضاء 
على هؤلاء الذين خرّجوا منها مُتِسلَّلينَ لتقوى شوكتّهم حتى درجة القضاء على السادة: 
وطريق التجارة العالمي» وذلك في الغزوة الكبرى المعروفة باسم غزوة أحد. 


الهزيمة 


فناديتُ بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا. هذا رسول اللهء فأشار إلي: 
تصن 


كعب بن مالك الأنصاري 


وباك تبدأ المرحلة الرابعة من مراحل تطور الدولة الإسلامية» التي تنتهي عند صُلح 
الحُديبية» ويّروي لنا «ابن كثير» كيف بدأت حربٌ أحد بين المسلمين والمشركين في قوله: 
دلا أصيب يوم بدر ,من كفان قيش أصحاتُ القليب» ورجع فَلّهِم إلى مكة ... مشى... 
رجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناقهم وإخوانهم يوم بدرء فكلّموا أبا سُّفيان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة: فقالوا: يا معشر قريشء إن محمدًا قد 
وتركمء وقتل خياركم: فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلّنا درك منه ثأرًا. ففعلوا. قال 
ابن [سحق: ففيهم, .. أنزل الله تعالى: 

إن نَّ الّذِيَ كَقَرُوا يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَسَيُدْفقُوتَهَا ثم تَكُونُ 
عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ كُمّ يُغلَيُونَ وَالَّذِينَ كَقَرُوا إل جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ4 (الأنفال: 71). 


... فاجتمعت قريش لحرب رسول الله يِه حين فعل ذلك أبى سفيان وأصحاب 
العير بأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالخلّعن 
(التشاء) التماش الحفيظة: والايقزوانم 

ويستكمل «برهان الدين الحلبي» في سيرته فيقول: «وبلغ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ذلك, أرسل به إليه عمّه العباس, بعد أن راوّدوه على الخروج معهم, فاعتدَرَ بما 
لَحِقَه من القوم يوم بدْرء ولم يُساعدهم بشيء. وذلك في كتاب جاء إليه يلد وه بقباء. 
رسله العباس مع رجلٍ استأجِرَةُ من بني غفارء وشرّطً عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة 
يام يكياليها. ففعل. ويقال: إن عمرو بن سالم الخُزاعي مع نفر من خزاعة؛ فارّقوا 
قريشًا من ذي طُوىء وجاءوا النبي كَل وأخبرُوه خبرهم؛ وانصرفوا.»" 

وَعلية فقد بلغت أخبار مسير فريش رسول الله ككهِ برسالة عاجلة من عمّه 
العبّاسء الذي كان عينًا له مع بعض بني هاشم على قريشء إضافةٌ إلى هوى خُزاعة 

مع النبيء التي كانت عضوًا بقبائل الإيلافء. وظلّت على إيلافها مع قريش لتتسقّط 
أخبار قريش للتَّبِي. وهو ما يُفصح به «عبد الله بن أبي بكر» في قوله: «كانت خزاعة 
مُسلِمُهم ومشركهم عَيبة رسول الله أي مَوضع سيره وتميونه على قريش.» وبخاصّة «مُعبد 
الخزاعي» الذي لم يكن مُوْمنًا بدعوة الإسلام» فيما تُخيرنا به صدور كُتْب الأخبار." 

ونا بِلّعْت الأنباء رسول الله والمسلمين» فرح المسلمون» ورأى من لم يخرّج منهم 
إلى بدر فلم يُصِبِ مَغنما أنَّ له نفلًا في وقعة قريبة» فروي «ابن هشام»: «فقال رجال 
من المسلمينء ممن كان فاته بدر: يا رسول الله؛ اخرّج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنَّا جَبْنا 
عنهم وضعُفنا.»؛ هذا بينما كان «عبد الله ابن أبي بن سلول», ذلك الذي تصفه كُتُب 
0 بأنه زعيم المخافقين وكوك ع ذلك والعها د عنده شو اللخيات سوا ذلهل الديقة 

خارجهاء ولا يَحد - وهو الرجل اموسر في المغانم رغبة» قذر ما كانت نظرثه تُقدَّ تّقدّم 
رؤية تعمل الخبرة القتالية» والحكمة العسكرية. وكان الخروج من المدينة إلى «أحد» 


أ 
أ 


' ابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكرهء ج54 ص١١ .١7‏ 

" الحلبي: السيرةء سبق ذكرهء مج"؟. ص 85 5: .55١‏ 

” الطبري: التاريخ. سبق ذكره. ج؟. ص 70 5. 

* السهيلي: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء سبق ذكرهء مج ص55 .١‏ 


1١ 


الهزيمة 


حيث عسكرٌ الُشركون على بُعد ما لا يزيد عن ثلاثة أميال من المدينة, يعني لابن سلول 
هزيمة مُحققة للمُسلمين. ومن هنا تقدم بالرأي يقول: 
لأسا جاا وا محلو اليا سنا مناه هنا وسو اله ا أقامواء 
أقافوا يكم اكحيس: ,وإن بكاو قاكهم الوحال بق «وجدهم» ورهاهم القنساء 
والصّبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجّعوا رجّعوا خائبين كما جاءوا.* 
وقامت الأنصار بدّورها تقول: 
يا رسول الله؛ ما غعَلَبَنا أحدٌّ أتانا في دارنا فكيف وأنت فيها؟١‏ 


ومع ذلكء ظلٌ الراغبون من الْمتحفزين للتّفلء أى للقاء الله» على حَميّتهم للخروج إلى 
قريش, وظلُوا بالنبي يُحفُزونه حتى قام فليس لباس الحرب» فوضع البيضةً على رأسه 
وتدرّع بدركينء وكان ذلك يوم الجمعة من شوالء من السنة الثالثة للهجرة. 

وخرج المسلمون؛ ولكن على مشارف المدينة» لا أكثر من ميل منهاء قرّر «ابن أبي» 
العودة بأتباعه وهو سيّد الخزرج:ء فناداهم بقوله: 

ارجعوا أيّها الناس. عصاني وأطاع الولدان» وما ندري علامَ نقثل أنفسنا 

ها هنا أَّها الناس؟" 


ورجع «ابن سلول» بمن تَبعه من قومه «من أهل النفاق والرّيبء وكانوا ثلث 
الناس. حوالي ثلاثمائة رجل.»* مما يُشير إلى أنَّ مجموع انُسلمين الذين خرّجوا إلى 
أحدٍ كا ن تسعماتة مُقاتل, مُقابل ما تُخيرنا به كُتب الأخبار عن عدد مُقاتلي مكة الذين 
دوا عن الشكفة لناب وهو عمقي بالعا ين الس كز يادو كهماء كان للح قل 


*؟ نفسه: ص55 .١‏ 

“الكلبي + ساق زكر ع 4 
" السهيلي: سبق ذكرهء مج؟, ص 55 .١‏ 
4 الطبي :“ترق ذكرة مج ١‏ هن 242, 
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عسكرية كعقلية «ابن سلول» - بأنه لون من الانتحار الموؤكّد وأتى واضهًا في قوله: 
«علام تَقتّل أنفسنا ها هنا؟» ومن ثم تَستطلع وضع الجيشّين في كُنْب الأخبار فتقول: 
«حتى إذا كان رسول الله يلهِ بالشوط من الججّانة. انخزل عبد الله بن أبي بقريب من 
ثلث الجحيش» ومضى النبي وأصحابه وهم في سبعمائة» وتعيّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم ماتتا فرسء جِنَّبوها. وجعلوا على مَيمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى مّيسرتها 
عكرمة بن أبي جهلء فكان أصحاب رسول الله فرقتّين؛ فرقة تقول: نُقاتلهم. وفرقة 
تقول: لا نقاتلهم.»؟ 

ومن ثم فكان حال الجيش الإسلامي؛ كحال قريش في بدرء مُنقسم على نفسه. لكنّه 
55 كان ل تشكل أكتن من وبع يقن فريش. وهي عوامل موضوعية؛ كانت كفيلةٌ 
لمن يقرؤها أن يتنبا بهزيمة ماحقة للمُسلمينء وهى ما قرأه «ابن أبي» الذي صقلثة 
الحرون الحكة الجيعريه فنفة يعم الحزودر خم رك إكقان أقاع فعا زوم وا 
وقعة هي في رأيهِ لون من الانتحار. ولا شك أن عودته كانت من جانب آخّر ضغطًا 
على انُسلمين ليتراجّعُوا إلى المدينة. وكان مثل ذلك الموقف كفيلًا بوضع «ابن سلول» في 
التاريخ الإسلامي كرأس للمُنافقين» وهى ما عبرت عنه عبارة ابن هشام: 

فرجّع بمن اتَّبَعَه من قومهء من أهل التّفاق والرّيب. '' 

وهكذا تمّ وصف ثلث المقاتلين المسلمين أنصار رسول الله وأخواله بأنهم مُنافقون, 
يَرتابون في نصر الله لنبيه. وريما كان ذلك الوصف الذي دُمغ به ثلث المسلمين» راجعًا 
لكون «ابن سلول» وأتباعه لم يأخذوا في اعتبارهم إِلَّاُ معطيات الواقع الأرضي فقطء دون 
ما أنزل الله تعالى وقبارك من وعدٍ ويُشرى حيث يقول: 

سَتلقي في قلُوبٍ الَِّينَ كقَُوا الرُبَ» (آل عمران: .)19١‏ 

ظوَإذ عدوت ف : أخلك تَيَوٌَّّ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلّْقتَالٍ وَاللْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ #إِذ هَمّتْ 
طَاِقتَانِ مِنْكُمْ أَنْ أنْ تَفْهَلَا وال وَلِيُهُمَا وَعَلى الله فَلْيتوَكلٍ الْمُؤْمِتُونَ ولق تصرَكمْ ال 
بج وَآنْتُْ أله قَائقُوا أنه ا تَشْكُرُونَ #إِذْ تَقولُ لِلْمُؤْمِنِيَ أَلَنْ يَكْفيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ 


2 


* البيهقى: دلائل الذبوة» سيّق ذكرهء السُفر الثالث» ص57١.‏ 
٠١‏ الشهيلي: سبق ذكرهء مج”. ص6 .١‏ 
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رَيُكُمْ بتَلَانّة آلافٍ مِنَ الْملائكة مُنْرَلِينَ #بّلى إِنْ تَصْيرُوا وَتَنُّوا وَيَأَنُوكُمْ منْ فَوْرِهِمْ هَدَا 
يُمْدِدْكُهْ لامك الجرية التلديكة مُسَوّْمِينَ4 (آل عمران: .)1750-١1١‏ 

ومن ثم؛ فإن موقف «ابن سلول» إنما يعنى عدم أخذه الوعد الإلهي مأخَّدَ الجده 
واعتماده مُعطيات الؤاقع فقط .في اتخان القرار» مما يقير إلى عدم إيمان حقيقي: لكن 
الواجب هذا التنبيه إلى أن «ابن سلول» وهو يدعو إلى عدم الخروج من ب وإشارته 
إل أنه ما ماجدها عن واتنمي نما كت اعان! إزاففا .من سمفانة نخرت: ونا كينا 
من خصون وأظام كما يعني أن الربجل يُعامن بمدينتة واهلة بالكامل: في حال اتتضنان 
الماحفية: يفن احتمالتوازد أماح الحون الماض تعيش فريش و إن كان هين وه 
مُغامرة قبلّها على بلده وأهله. مع خيار التّصر المحتمل في ردّ المهاجمين, مُفضْلَا ذلك على 
أن تنزل بالمسلمين إذا خرجوا هزيمة مُحقّقة, قد يفنى فيها الرجال جميعًا. ٠‏ وهى نصح 
لق أخدحاة. كإفصاف لاصفنا الخد ق واتحن حل الأقل حاص أن ها حدات فق :وقد أحه 
بعد ذلك, كان هزيمةٌ حقيقية للمسلمين على مُستوياتٍ عدة. 

كانت تلك اليؤينة التكزاء لحيشن السلمة مَدعاةٌ لمحاولة بعض الُْفسّرين القول: 
إن وعد الآيات بالإمداد بالثلاثة وبالخمسة آلاف مَلَكء كان يوم النّصر البدريء وليس يوم 
أحد. بينما وقف آخرون مَوققًا صارماء يلتزم التاريخ وأسباب النزول وسياق الآيات في 
الشون تقار 6 عدر يتهج مهونة" لز كذ أن الأناف ولق اح ككفي ١‏ السيطمة 
أما السرٌّ في عدم انتصار المسلمين - رغم هذا المدد العظيم, ٠‏ وهى ما كان يعني عدم 
تزول. الملائكة, لأنهم لى جاءوا لحقّقوا نصرًا سهلًا دون َه يُذكر من المسلمين - فهو 
أنَّ الإمداد كان مُعلًَّا بشرط هو التقوى ومُصابرة مذوفم .لعن السطفية لم تصيروا 
بل فرُواء فسقط الشرطء فتوقف الإمدادء» 35 يُمَدُوا بملك واحد. أما ذكر بدر في الآيات 
التفائقة فقن عام اعم اصااق سياف اناك أده قدسر | يخدمة أله كال اذ مني روتضيية ليه 
في بدر رغم ضعفهم ومَدلّتهم؛ ليُحَفزَهم على خَوض أحد بذات الثقة في نصر الله. مع 
ححّة أخيرة تقول: ِ ن القصة الواردة في سورة آل عمزاة :في أقطنة أحة وحدّها مُستوفاة 
مُطوّلة. وإن مُقارنتها بسورة الأنفال التي تعلّقَت ببدرء يقطع باليقين أنَّ الآيات نزلت 
في أحد وليس في بدر.١١‏ 


لل البيهقى: سيق ذكره» ج35 ص١‏ ه0. 


حروب دولة الرسول (الجزء الأول) 

)0( وقائع أحد 
وتُجمع كل كُتب السَّيّر والأخبار؛ أنَّ رسول الله يِه كان يكره الخروج إلى أحد, لكنه 
خرج لرغبة أصحابه. ولا لبس لامَتّهه جاءه الذين استكرهوه على الخروج يُراجعون 
موقفهم ويّعتذرون؛ فكان رد النبي: ما كان لنبيٌ إذا لبس لامته أن يضَعَها حتى يُحارب. 
وجعل النبِيٌ لأصحابه في ذلك اليوم شعارًا يُشَبهُ شعار بدرء مع اختلافٍ بسيطء فقد 
أسقط من شعار بدر «يا منصور», ليُصيح يدل من «يا منصور أمت» كلمة واحدة 
تقول: «أمث» أمث»."٠‏ 

وعند خروج النبى إلى أحد قال له الأنصار: 

يا رسول الله ألا نستعين بخحُلفائنا من يهود؟ 

فقال: لا حاجة لنا فيهم.؟٠‏ 

وكااسار كيه ووصيل رامن القية رويهد كتبية كدر أفقال ما هداة كالوا هوت 
حُلفاء عبد الله بن أبى من يهود. فقال: 

إنا لا ننتصر بأهل الكُفر على أهل الشرك,, ؟١‏ 

ويبدى لنا أن تلك الكتيبة كانت من قبيلة بني قريظة؛ خرجَتْ إعمالًا لبنود الصحيفة, 
وانتصارًا لحليفتها الخزرج» لكن الواضح أن رسول الله كََِةِ لم يكن على ثقة كافية بهم. 
ومرة أخرى عرّض الأوس على النبي بعد رجوع «ابن سلول», الاستعانة بحُلفائهم من 
يهود بنى النضيرء خلقاء «سعد بن معاذ»» ومرّة أخرئ فين النبى. ١٠١‏ ومع ذلك فقد 
أصرٌّ «مُخيريق» اليهودي على الخروج إلى أحدء وهو على دينه. وأوصى بماله للنبيٌّ إن 
هى قتل. وبالفعل قاتل الرجل حتى قتلء وآل ما يملِكه إلى رسول الله وفيه قال النبي 
الكريم «مخيريق خير يهود.»١١‏ 


١"‏ الحلبي: سبق ذكرهء مج؟ء ص8596. 
١‏ الشميل ةميق كر مج" ص 6 .١‏ 
*' الحلبي: سبق ذكرهء مج؟ء ص557. 
15 تكسة: يطن 240 


1 اين كثير: سيق ذكرهء ج25 ص١‏ 7. 
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ولما كانوا بالقٌرب من أحد - حيث بدّت لهم صفوف الثلاثة آلاف مكي تنتشر 
بدرُوعها وقضّها وقضيضهاء قد انّخذوا مواقهم حسب خُطَّتَهم في بقاع أحد - استرسل 
الوَّحىُ يي يحمل إلى قريش برقي تقول . 

لفل لِلَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَهُ 
الأَوَلينَ؛ (الأنفال: 58؟). 

والبرقية هنا رغبةٌ في السلم؛ لكنها رغبةٌ المقتير؛ لذلك فهي نصيحةٌ أكثر منها رغبة: 
فإن تنتّهوا وتّعودوا إلى مكة» يَغفر الله لكم ما قد سلفء مه 

حِرّته الأحداث الماضية على مكة. لكنّ النصّ هنا جاء مصحويًا بذكر الملا القَرَشِي الذ 

أمين عليهم ثُراب القليب البدري» «فقد مضث سدَة الأولين.» أي مضى الأشياخ ومضْثْ 
معهم سُنَتّهم ونهجهمء ولا معنى للاعتراك على ثأر لقوم ذَّهبوا. لكن ذلك التذكير كان 
كفيلًا بتأجيج لهيب الدُكرى وحَمِيَّة الرغبة في الثأرء بضرب تلك القوة اليَْربيّة التي إن 
بقيث فستقضي تمامًا على قريش وتجارتها. وحتى يتمَّ تأمين طريق الإيلاف مرةٌ أخرى, 
بعد أن أشرفث مكة على الهلاك بحصارها الاقتصادي. 

ووقف «أبى سفيان» (صخر بن حرب) يؤكد أن سُنَّة الأولين باقية بتصرّفه تصرّف 
«عتبة بن ربيعة» في بدرء فقال ينادي أهل يثرب بعدّم رغبة مكة في قتال يثربء ويُعلِد 
أنهم يُريدون فقط غرّضًا مُحدَّّاه ينضح في قوله: 

لمكن اوس والخووع تدارا بيكها ودين بك غكاء :ونشورف عكما 

لكن الرجل «بسّنَّة الأولين أيضًاءء وكرأس من رءوس قريشء لم يع حتى الآن ما 
امح كه تروك التطؤر, 7 اويا جد في وجدان ن الأنصار ووعيهم, وأنهم قد 


الطريق التجاريء إنما عا على من اي 00 فكان ر' رهم 37 الشتاء كم بأقذع 


اللعفات ل فاق ورسظه 
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وهنا قامت «هند بنت عتبة» مع نساء مكة وصباياها الغيدء اللائي تَرفانَ في النعمة, 
فمشقوا القد» وهاذو| «الكسسن» والاطافة؛ يقيرين الدفر ف حرفن رسال نمك بو مين 
مُستخدمين أفصحٌ فحيح أنثوي للإغراءء بنداء الوصال «وي-ها»: 


ويها بني عبد الدار ويها حمةة الأديار 
إن تُقبلوا تُعانق ونفرش التّمارق 
إن تُدبروا ثُفارق فراق غير وامق"' 


وعلى الجانب الإسلامي. ركّز النبي خطَّتَهُ على حماية رجاله السيّافة. بالرجال 
النّالة. فأنزل الرّماة في مواقع تَواجِةٌ خَّيل العدوء وأمّر عليهم نبالا مشهودًا له. هو 
«عبد الله بن جُبير». وأمرهم بعدّم ترك مواقعهم حتى يأتيّهم منه الأمر بذلك: مهما 
حدّثء فقط كان مَطليّه منهم الذي أكده لهم «اكفوني الخيل. ١"‏ 

أما قريش فكانت البادئة بتسخين أحد.ء فخرج طلحة بن أبى طلحة» وأبو طلحة 
والده اسمُّه عبد الله بن عثمان بن عبد الدارء وطلّبّ طلحة المبارزة مرارًاء فلم يخرّج إليه 
أحن: فقال: 

يا أضحاب سحفة؛ زعمثم أن قتلاكم فى الخنة: وآن :قدلخنا إلى الدان» فهل أحد 

منكم يُعجلني بسيفه إلى النارء أى أعجله بسَّيفي إلى الجنّة؟ 
فلمًا لم يخرج إليه أحدء من بين المسلمين: نادى يقول: 

كذبتم واللاتٍ والعزىء لو تعلمون ذلك حقاء لخرّج إليّ بعضكم. 


فخرج إليه عل بن أبي طالبء فالتقيا بين الصّفينء فبدَرّه علا فصرّعه؛ أي قطع 
رجلّهء ووقع على الأرض ويدَث عَورّتهء فقال: يا ابن عمء أنشدك الله والرّحم. فرجّع عنه 


* الشُهيلي: سبق ذكرهء مج؟. ص١5١.‏ انظر الشرح للألفاظ ص١١‏ (والنمارق هي وسائد تُفرّشُ على 
الأسرّةء كناية عن التّكاح). 
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الهزيمة 


ولم يُجهز عليه فقال له رسول الله كله ما منعك أن تُجهز عليه؟ فقال ناشدني الله 
والرّحم. فقال: «اقثلهء اقتله., :" 1 

وهكذاء بدا تردّد المسلمين واضحًا لأهل مكة» فخرّج رجلٌ ثان من صفوف المشركين 
يعن بارا موحي عله انامس بح را كلاق معام البم ]اد نيد ون التاق رات 

حتى استوى معه على البّعير» فعائّقه. فاقتّتلا فوق البعير. فقال د الله كد الذي 
يلي حضيضٌ الأرض مَقتولء فوقع الشرك فوقع عليه الزّيِي فذَّبّحه.»١‏ 

وارتفعت معنويات المسلمين بهدّين القتيلّين» وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر من 
صفوف المشركين» فقال: من يُبارز؟ فنهض إليه أبوه أبى بكر شاهرًا سيفه. فقال له 
رسول الله كَكهِد «شم سيفكء وارجعٌ إلى مكانكء ومَتّعنا نفسك.»"" أما أبى دجانة «سمّاك 
بن خرشة» الأنصاري» ذى الخيرة الحرييةء والشجاعة المتفرٌّدة بين أقرانه» فقد نهض 
يتناول من يد رسول الله سيفا. ورجل مثل أبي دجانة إن قام للقتال» كان ذلك تحفيرًا 
لنفوس من يعرفون قدرّه. ويقول ابن هشام في أمر أبي دجانة: 


وكان أبى دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب إذ كانت» وكان إذا أعلمَّ 
بعصابةٍ حمراء فاعتصبّ بهاء علم الناس أنه سيُّقاتل. فلمًا أخذ السيف من 
رسول الله كَل أخرج عصابتهُ تلك فعصّبٌ بها رأسه. وجعل يتبختّر بين 
الصفوفء فقالت الأنصار: أخرجٌ أبو دجانة عصابةً الموت. فقال رسول الله 
حين رأى أبا دجانة يتبخْتّر: إنها لمشي يبِعَضْها الله إِلَّا في مثل هذا الوطن.'" 


ثم بدأت الوقعة فعليًا عندما هنّفٌ النبى يله برجاله: أمتء أمتء ويدأت وقعةٌ أحد 
بداية 'مُتميرّة» فقل. :صرّع المسلموخ أصحاب اللواء .من :ميت عبد الدان دَثُمّ انققس النبيّ 


وأصحابه؛ وصاروا كتائب مُتفرّقة. فجاسوا في العدو ضريًا حتى أجهضوهم عن أثقالهم: 


'" الحلبي: سبق ذكره. مج؟, ص/5517. 
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وحملث خَيل المشركين على المسلمين ثلاث مرّات: كل ذلك تُتِضّح بالنبل فترجع مغلولة: 
وحمل المسلمون عليهم فنهكوهم قتلًا., ؛" 

: ولاحث بوادر النصرء وتقهقر المشركون وهم يُلقون بدروعهم وجحفهم وتروسهم, 
تخفقًا للهربء بينما علا صراخ نساء قريش الْنكّمات وهنَّ يُولولنَ» يُبرز صراخهنٌ 
الخائتف مفاتنَ أنوثتهن: وأخذنّ يَهِريِنَ أمام أعين المسلمين. 


وقصدنّ الجبل» كاشفاتٍ عن سيقانهنء يرفعنَ الثياب» وتبع المسلمون المشركين 
يضعون فيهم السّلاح» وينتهبون الغنائم.*” 


والله لقد رأيتّني أنظر إلى هند بنت عتبة وصواحباتهاء مُشْمَّراتِ هاريات» ما 
دون أَحذهنّ قليل ولا كثير.'” 


بينما يقول آخر: 


والله لقد رأيثُ النساء يَشتددْنَ على الجبلء قد بِدَتْ خلاخيلهنَّ وسُوقهن, 
رافعات ثيابّهن» فقال أصحاب عبد الله بن جُبير - الرماة: الغنيمة» الغنيمة.“” 


وهكذا نزل الرّماة يلهثون وراء الغنمية. وهى ما يُصوّره قول أحدهم: «والله 
ما نجلس هنا لشيء. قد أهلك الله العدوء فتركوا منازلهم التي عهدَ إليهم النبيٌّ ألا 
يتركوها.»" «ونهاهم أميرهم عبد الله بن جبيرء فقالوا له: انهزم المشركون فما مُقامنا 
ها هنا؟ وانطلّقوا ينتهبون وثبتَ عبد الله بن جُبيرء وثْبتَ معه دون العشرة.,*” 


؛' البيهقي: سبق ذكره؛ ج7؟. ص .5١5‏ 
3 الحلبي: سبق ذكرهء مج”؟, ص" ٠‏ 5. 
'" ابن كثير: سبق ذكرهء ج5» ص”3”. 
"” البيهقيء سبق ذكرهء ج”؟. ص75؟5. 
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الهزيمة 


لكنها لقارئ مُدقّقء كانت الخطّة والتكتيك. فقد تقهقر قلبُ جيش المشركين, 
وشمّرت النساء عن سُوقِهنَّ يصعِدّنَ الجبل في المعتليات» وانطلق المسلمون خلفهنٌَ وترك 
الرّماة مواقعهم. بينما كانت مَّيمنة «خالد بن الوليد» في مكانها لا تتزخْرّح: كذلك مّيسرة 
«عكرمة بن أبي جهل»., ظلّت ثابتةٌ دون حّراكء حتى إذا ما نزل الرماة أطبقّت الأجنحةٌ 
على الوسط. وثبت القلب المتقهقر ليعاود الهجوم؛ في هجمة مُرتدّة سريعة» ثم ثنى 
«خالد» و«عكرمة» على الرّماة فحملوا على من بقي منهم فقتلوهم مع أميرهم ابن جُبير. 


وأحاطؤا بالسلدة» كيتنا امسلمون :قد مهلوا والخيف«والستلت إن كلف 
خيول المشركين تنادي فرسانها بشعارها: يا للعرََّىء يا لهُبل»ء ووضعوا السيوف 
في المسلمين وهم آمنون. واختلط المسلمون» وصار يضرب بعضهم بعضًا من 
غير شعارء وهو أمتء أمتء مما أصابهم من الدّهش والحيرة. '" 


أما الأخطر من نسيان المسلمين لشعارهم: نتيجة الدهشة وال ول وقتلهم بعضهم 
بعضًاء هو تمكّن المشركين من الانغراس في العمق إلى نهايته, والوصول إلى موقع رسول 
الله كل لتأخذ منه تأرهاء وتنالَ منه فيخمد الجسد الإسلامي ويستسلم. وهو ما خرجّثْ 
ون أجل اكيقافة دون الدع وإنقان ما بقن قن مصالههاء يقل النني. كلك بالدات 
وبالتحديد. 


وعندما وصل المشركون إلى رسول الله يله هرّب أصحابه من حوله. حتى صار ينادي: 


إل يا فلان: إلى يا فلان» أنا رسول الل فما يعرُج إليه أحدء والنبل يأتي إليه 


من كلّ ناحية.'" 
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ويروي «الطبري» إنه عند الهجوم على النبي» تفرّق عنه أصحابه؛ فهرّب بعضهم 
وعاد إلى المدينة لا يلوي على شيء» بينما صعد البعض الآخر إلى صخرة فوق الجبلء 
بينما استمرٌّ النبى يُنادى: 


إّ عباد اللهء إليّ عباد الله."” 


واستطاع «عتبة بن أبي وقّاص» أن يصل إلى النبيء ويُّهشّم بيضته فوق رأسه. 
بينما تمكّن «عبد الله بن شهاب» من أن يشُْجِّه في جبهته. ثم كنّ عليه «ابن قمئة 
الحارثي»» فكسَّرَ أنفَةُ ورباعيّتهه وضربه بالمغقر فدخلت حلقتان من حلقات المغفر في 
وجنته الشريفة. كل هذا والرسول يُنادي أصحابه."” ثم وقع رسول الله كلك في حفرة, 
عتدما هَاجَمه ابن قمكة في كرو ثانية.. فختربه على,عاتقه حربة نقديدة: لعن الدرغين 
كانا وقاء له لكن عزم الضربة جعل رسول الله يشكى من عاتقه بعدّها شهرًا أو أكثر. ؛" 

وهنا لمح المحارب الصّلب «أبو دجانة» رسول الله وهى على حاله هذهء فانطلق 
إليه ليرتمي فوقه يَحميهء والنبل يتساقط عليه بغزارة حتى ملاً ظهره وهو لا يتحرّكء 
في الوقت الذي أخذ فيه المهاجمون دَورتّهم الواسعة في كرَّةِ جديدة» انطلق أثناءها إلى 
النبي عدد من أصحابه؛ فأنهضوه من الحُفرة» وأسرعوا به يصعدون شعب الجبل نحو 
صخرة منيعةء في اللحظة التى عادت فيها كرّة المهاجمينء «فقال النبى يَلةِ: ألا أحد 
لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا 5 رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رخل م 
الآنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه. وصعد رسول الله ومن بقى معهء فلحقوه؛ فقال: 
ألا أحد لهؤلاء؟ فقال له طلحة مثل قولهء فقال رسول الله يلل مثل قوله. فقال رجل 
من الآنصار: أنا يا رسول الله. فأذن له. فقاتل مثل قتاله وقتال أصحابه» ورسول الله 
وأصحابه يصعدون, ثم قتِل: فلحقوه. فلم يزل رسول الله كَل يقول مثل قوله الأولء 
ويقول طلحة أنا يا رسول الله فيحبسهء فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له؛ 
حتى لم يبقّ معه إِلّا طلحة» فقال رسول الله: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا» *" 


"" الطبري: سبق ذكره. ج”؟. ص5١‏ 0, .07١‏ 
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الهزيمة 


وتصف كُتب السّير أبا طلحة بأنه «كان رجلا راميًا شديد الرّمي.» فنثّر نبله» وأخذ 
يرمي والرسول يجلس خلقه مُحتميًا به»'" بينما كان النبي يُرسل قوله الآسف على هرّب 
اشتحانه ا لماهررن حرق وما انطننا أمنها نا واكشترج البيهقي «معناه ما أنصفت 
قُريش «الْمهاجرين» الأخصارء لكون القرشيين لم يخْرُجوا للقتال دفاتًا عن النبي» بل 
خرجت الأنصار واحدًا يعد واحد.»“” 

وظلّ «أبو طلحة» يرمي دفاتًا عن النبي يومذاك» ويترس دونهء حتى كسر 
ثلاثة أقواس. وكان الْمسلم يفل هاربًا فيمرٌ عليهما فيّناديه رسول الله كل انر نبلك 
لأبي طلحةء"” حتى وترّه رام أصابّ يدّه في أوتارها فشُلّت من قورها فصرخ مُتأًا: 
حسء فقال له النبي؛ لى قلت 5 الله لرفعَنّك الملائكة» والناس ينظّرون إليك» حتى تلج 
بك في السك" 

وفي كرّة رابعة, عادت موجه مُهاجمة إلى المكان الذي فيه رسول الله كَل بينما 
كان النبي قد تقهقرَ من مكانه مُصعدًا في الشعب. وخرج لهم «مُصعّب بن عمير» دون 
رسول الله. فوجّد «ابن قمئة» مُصعبًا في دروعه وخوذته في مكان رسول اللهء فشدّ عليه 
هذ "قله مياه وفاق كلن ذه محمد ا كم أكمل زور قرم كدق الشركن وهل ديم 
مُهللًا: قتلث محمدًا.'* في اللحظة التي كان فيها الرسول يُتابع صعوده في شعب الجبل 
مُتحاملًا على طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام: الذي شرع إلى طلحة يُساعده في 
حمل رسول الله. '* 

إذ يقول زعيم طبقة المفسرين ورُواة السَّيّر والأخبار الحافظ ابن كثير أَنَّ صيحة 
ابن قمئة: قتلثُ محمدًاء قد أدّت إلى بهتة عظيمة بين المسلمين»"* فإنها على الفور أوقفت 
- لا جدال - يدَ القتل المكيّة عن استمرار القتل والقتالء فهذا ما جاءوا من أجله وقد 
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تحذقم نولم كلك كنة هررورة ترون الفكل.» ونالفدل ةا النداة ناما يكن خسحة 
ابن قمئة. تلك الصيحة التي تُصرٌ كُتُبنا التراثية على القول إنها صيحة الشيطانء لا 
لشيء إلا لأنها قالت مُكرومًا بحقٌّ النبي» رغم أن الْمتأمّل بقليل من النزاهة» يُمكنه أن 
يراها صيحة جاءت في موعدها تمامّاء وكانت صيحة الإنقاذ لرقاب المسلمين, وِلِنَبِيّهم. 

هذا بينما يرى آخرون - بتغاقل حقائق عدّة - أن تلك الصيحة كانت السبب في 
هزيمة المسلمين» ومن كَمَّ لا شك أنها كانت صيحة الشيطان الذي يّعنيه هزيمة حزب 
لله. وذلك بالتأثير الذي فعلّثه الصيحة بنفوس المسلمين» وخوار عزيمتهم وفرَّعِهم لا 
علموا أن نبيّهم قد قتلء وهو اُعلّقَ به مصيرهم ومصير دولتهم. ولكن دقائق الحدّث لا 
تترك لأصحاب ذلك الرأي ما يتمحّلون به لنّ الهزيمة كانت قد حلّت بالفعل قبل تلك 
الصيحة؛ وكانت يد القتل القرشية قد بدأت تفعّل فعلها فيمن بقي من المسلمين» ووصل 
المشركون إلى النبي وفرٌ أصحابه عنهء حتى أصيب إصاباتٍ شديدة» وكانت الصيحة 
مُتأخّرة إلى حدّ بعيد عن الهزيمة التي تمَّتْ قبلها بوقت» عندما ضرب ابن قمئة مُصعبًا 
وهو يحسّبّه محمدًا. وما كان مُمكنًا أن يصل إلى الرسول كَل في مُؤْخّرة جيشه ! 
كان ذلك الجيش قد تهاوى وتشردّمء ولم يعُد هناك حائلٌ بين المشركين وبين النبي. لكن 
هؤلاء يُصرّونء مُستنِدين إلى رواياتِ مثل رواية «الزّبِير بن العوام»: 


كمه 


إذا 


وصرخ صارخ: «ألا إِنَّ محمدًا قد قتل.» 

فانكفأناء وانكفا القوم علينا.' 
هذا بينما أصحاب تلك الرؤية» وفي روايتهم أنفسهم عمًّا حدثء يظهّر واضحًا أن «الزبير» 
عاق وضعد مغ «طلحة» تساعداة نيهم الحريع عل اأرتقاء الشهيه رعة أن كله الميدان 
حولّهم من أصحايهم: وبقية الصحابة إلى فرار. ومن بقيَ منهم أخذوا يضربون بعضهم 
بعضًا من البهتة. أما «البيهقي» فيقول: 


ومناح الشيطان: قدل حمل 71 


5 السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص 0ه .١6١‏ 
5 البيهقى: سيق ذكره» ج25 ص ١٠317؟.‏ 


الهزيمة 
ويقول «اين هشام»: 
الصارخ: إزب العقبة» يعني الشيطان.*؛ 


أما من هو «إزب العقبة», فهو ما يأتي في حديث منسوب لعبد الله بن الزبير «أنه 
رأى رجلا طوله شبران على رحلهء فقال: من أنت؟ قال: إزب. قال: ما إزب؟ قال: رجل 
من الجن.» أما «الحلبي» الذي اعتدناه يقف مع ما لا يجده مُتَّسِقَا ومُتوافقًاء يتساءل 
أحياناء ويبرّر أخرى؛ فقد حاول تقديم تبرير لتضارب الروايات حول صاحب الصرخة: 
فقال: «ويجوز أن يكون قد صدّن عن الثلاثة: ان قمكة؛ وإبليس» وإزب العقبة.»"؛ 

وعليهء فإن تلك الصرخة المنقذة التي أطلقّها «ابن قمتة», كانت سببًا في تراخي 
يدي قريش عن القتلء بينما النبيٌ وطلحة والزبير يَتسلّلون مُتخفين في الشّعب؛ يريدون 
صخرةً عالية» تصادّف أنها كانت الصخرة التي فرّ إليها بعض المسلمين الفارّينء ولجئوا 
إلذهنا لنعتها: فكان أن براه كمه ين .مالك من أعل الشهعب :ومن قاس مع سناحيية 
ويروي: 


مك 


قد عرفت عينَيه الشريفتين تُزهران تحت المغفر» فناديثٌ بأعلى صوتي: يا معشر 
المسلمين أبشرواء هذا رسول اللهء فأشار إليّ: أنصتء فلمًا عرف المسلمون رسول 
الله نهَضواء ونهض معهم نحو الشّعب علي بن أبي طالبء وأبى بكر الصديق» 
وعمر بن الخطابء في نفر من المسلمين."* 


لكن ليلمحهم «أَبِي بن خلف» وهم يحْفُون إلى النبي يُساعدونه على الصعودء وقد 
تطرّف «أبي» عن قومه. فسمع صيحة «كعب بن مالك»» فعلم أنَّ الرسول ما زال حيً. 
وبينما النبي يُسنْد رأسه تعبا في الشعبء كنّ «أبي بن خلف» بفرسه وهو يهتف مُتسائلا: 
«أي محمد (؟!) لا تَجوتُ إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله أيعطِفٌ عليه رجل منَا؟ 
فقال رسول الله: لاء دعوه. فلمًا دنا تناول رسول الله الحربّة من الحارث بن الصّمَّة 


“*؟ الشّهيلي: سبق ذكرهء مج؟, ص 0 .١5‏ 
5 الحلبى: سيق ذكره» مج" ص ”3 ٠‏ 6 
53 اين كثير: سبق ذكرد» ج25 ص١‏ 3. 


وانتفض بها انتفاضةً تطايزنا عنه تطايّر الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفضء ثم 
انتقتله قظطعتهق غنقة :طعدة قرادا متها عن فرسنه هزاة1: © وحمل تحوى كما تحن 
الور إذا ذُبح.»؟؛ 

ولمزيدٍ من المنعة» بعيدًا عن متناول قريش «نهض النبي كَلةِ إلى صخرة في الجبل 
ليَعلوهاء وقد كان بدن رسول الله بين درعين» فلمًا ذهب لينهض لم يستطعء فجلس 
تحته طلحة بن عبيدة» فنهض به حتى استوى عليها.» '* وهكذا نال الإجهاد من النبىٌّ 
كلّ منالء وأخذ منه الألم كل مآخَذء حتى إنه بعد العودة «ذكر عمرو مولى عفرة أن 
رفول اله كل حضل. الظهر يوه 1 قاعدًا من الجراح التي أضائتة :وهس المسلموة 
خلقه قعودًا.» 2*١‏ 

وبعد أن امتنع المسلمون الذين بقُوا مع نبيهم على الصخرة المنيعة ‏ التي ما كان 
لأحد أن يصعد عليها إلا ويُصاب برماح وسهام الممتنعين فوقها - ومعهم سيوفهم, لا 
مجال لأخذهم, تقدّم أبى سفيان حتى اقترب من سفح الصخرة ثم نادى: «أفي القوم 
محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاناء فنهاهم رسول الله ل أن يُجيبوه .» وهكذا كانت حصافة 
القائد نمي على رجاله رغم الامتناع فوق الصخرة: أن يترُكوا قريشًا تتومّم قتله. حتى 
لا يُحاولوا الكنّ عليهم مرة أخرىء كما سبق وأمر «كعب بن مالك» بعدّم الإعلان عنه 
وأمرّه بالصّمتء لكن «أبى سفيان» استمرٌ يُنادي «أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم ثم أقبل على أصحابه 
قال أما هؤلاء فقد قُتلوا وقد كُفيتمُوهم. قبا “ملك عمن تقهنه أ قال كزيت الله 
يا عدو الله إِنَّ الذين عددتَ لكحياء كلهم وقد بقي لك ما يَسوءك». "* فكان أن ردَّ عليه 


بل 


«أيو سفيان» ومن معه يُنادون شامتين متوعٌدين: 


يومًا بيوم بدرء إِنْ موعدّكم بدر للعام القايل. 


6؟ السهيلي: سبق ذكرهء مج؟, ص57 .١1‏ 
' الحلبي: مج؟, ص١01.‏ 

'* ابن كثير: سبق ذكرهء ج4» ص/77. 
'* الموضع نفسه. 

"* نفسه: ص272؟. 


1١1 


الهزيمة 


«فقال رسول الله لرجل من أصحابه: قل: نعم هى بيننا وبينكم موعد ... ثم بعث 
رسول الله علي بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ فإن 
كانوا قد جِدَّبوا الخيل وامتطوا الإيل» فإنهم يُريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلء 
فإنهم يُريدون المدينة. والذي نفسي بيدهء لئن أرادوها لأسيرنَ إليهم فيهاء ثم لأناجزهم. 
قال علي: فخرجتٌ في آثارهم أنظر ماذا يصنعون؟ فجِنَيوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجَّهوا 
الهف 

تكن انقوف قزر أكم بكار لايد انرق أ تملك له جتساناه فين ووم نكال 
أصحاب حساباتء يُدفّقون فيما لهم وفيما عليهم: تحدُوهم المصلحة والمكاسب في الأول 
وفي الآخر. فتؤكد كُثّبِ الأخبار أنهم قتلوا على التدقيق سبعين مُسلماء بسبعين مُشركًا 
يوم بذرء وأسروا سبعين مُسلمًا بسبعين مُشركًا يوم بدرء وهو ما يُردِفه الْمفسّرون بالآية 
الكريمة: 

«ِأُوَلَمًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةَ قد أَصَبْتُمْ مِلَيْهَا قلْتُمْ أَنّى هَذَاي ** (آل عمران: 178). 

(ومثلّيها هنا تعني الأمرّين» السبعين قتيلاء والسبعين أسيرًا)» وهى ما عبّر عنه 
منطق التاجر الأموي, أبي سفيان صخر بن حربء وهو يُنادي المعتصمين بالصّخرة: 
مُقدَّمًا كشف حساب تجاري دقيقء يقول: 


يومًا بيوم بدرء وإِنْ موعدكم بدر للعام القابل. 
وهو ما عقّب عليه الطبري في حديثه عن أحد مُقارنًا ببدر» إذ يقول: 
فلمًا كان العام القايل في أحه عُوفيوا يما 'ضنعواء قتل هن أصكاب.رسؤل اله كلل 


سبعُونء وأسر سبعونء وكُسرت رباعيّته. وهشمت البيضة على رأسهء وسال الدم على 
وجهه؛ وفرٌ أصحاب النبيّ وصعدوا الجيل."* 


ذلن السهيلى: سيق ذكره». مج" ص 317٠١‏ ال .١‏ 
؟* اين كثير: سبق ذكرد» ج25 صل/اء. 
5 الطبري: سيق ذكره» جك ص هل/اء. 


1١ا/‎ 


فرز أحد 


لو كان نمق الأمن كينا كتقانا ها هناء 


عتّاب بن قشير الأنصاري 


وكانت أحد ابتلاء فرز واختبار وتمحيص للمؤمنين الصادقين, سواء من أخدّهم الرُعب 
فولُوا هاربين من حول رسول الله حتى انكشف للمُهاجمينء وهو ذل يُناديهم: أنا رسول 
الله إليّ يا فلان, إليّ يا فلان» فلم يَتبّتوا وفرُوا عنه ليعتصموا بصخرة في أعلى الشّعبء 
فأنََّهم الوح الكريم بقوله: 

«إذْ تُسْعِدُونَ وا تَلَوُونَ على أَحَدٍ وَالدَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخَْاُمْ َأَتَابَُمْ عَم 
بِعَمّ ...4 (آل عمران: .)١517‏ 

هذا عمّن فرُواء كُمّ هناك ما جاء وحيّا يُحدّث عمّن ظَنُوا بالله ظنَّ الجاهلية» وشكُوا 
في صِدق الرسول بل وفي الدّعوة برمّتهاء ليرد عليهم قائلًا: 


«وَطَائَقةٌ كَدْ أََمّتهُمْ أنْفْسُهُمْ يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهلِيّة يَقُولُونَ هَلْ لَنَا 
منَ الْآَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قل إِنَّ الأَمَرَ كله لله يُخْفُونَ في أَنْفِسِهمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقولُونَ لو 
كَانَ لَنَاِمِنَ الْأَّمْرِ شَيْءُ ما قُتلْنَا مَامُنَا كَل لَوْ كُنْتُمْ في بُيُوتِكُمْ لَََرَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ 
الَْْلُ إلَ مَضَاجِعِهمْ وَلِيبْدِيَ الله مَا في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخّصَ ما في فُلُوبِكُمْ وَالهُ علِيمٌ بذَاتِ 


الصُّدُورِ» (آل عمران: .)١55‏ 


ا 0 
الخروج إلى المشركين ما قتلواء قائلًا: 

طالِينَ كَانُوا لإخوَنِهمْ وَقَعَدُوا لأا 
إِنْ كُنْتُعَ صَادِقِينَ؛4 (آل عمران: 1378). 

أما الذين تساءلوا كيف يُهزمون والله معهم ورسوله؟ فقد جاءهم جواب الوّحي 


أَطَاعُو 


مَا قتِلوا قلْ قَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ 


مُفحمًا يُذَكٌرهم أنهم وإن أصيبوا في أحدء فقد سبق وأصابوا في بدر ويقول: 
إن الله على كل كيْءٍ قبيد4 (آل عمران: 136): 

إن يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قز مثله4 ( (آل عمران: ٠‏ 06 

ثم يُتنّى الوحي بصدقه بالقول الفصلء لتأكيد أن ما حدّث كان خطةٌ إلهية مُقدورة 
سلفًاء من الله تعالى» لفزز المؤمنين الصادقين عن غيرهم, بقوله: 

«وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتََى الْجَمْعَانِ فَبإذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ اْمُؤْمِنِينَ #وَليَعَْمَ الّذِينَ نَاقَوا 
... (آل عمران: 235757 /173). 


)١(‏ مواقف من الهزيمة 
ونعود إلى عيون التاريخ نقرأ فيها الْمفاجأة التي رتيتها قريش للمسلمين» يقرارات 
مُقاتلين من جيلٍ جديدء تلتمع أسماؤهم مع نصال سيوف شَردَّمَت شمل المسلمين 
وصعقتهم, مثل «خالد بن الوليد» و«عكرمة بن أبى الحكم». حتى صار المسلمون 
يَضربون بعضهم ويقتلون بعضهم بعضًا على غير هُدّىء ولا شعار. بعد أن أضاعت 
البهتة لَبّهم فنسُوا شعارهمء ثم جاءت صيحة «ابن قمئة»: إِنَّ محمدًا قد قتل, لتترك أثرًا 
أعمقّ في الفارّين يحتمون بالشعاب والصخورء فأصحاب الشعب يقولون: 
إن رسول الله كله قد قتلء فارجعوا إلى قومكم فَيُوْمُنونكم, قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم» فإنهم داخلون البيوت.' 


.5١٠١ البيهقى: دلائل النْبوّة. سبق ذكرهء السفر الثالث» ص‎ ١ 


لي 


فرز أحد 

وقد ذهب هؤلاء تحديدًا إلى رأي يقول: 

تلقي إليهم بأيديناء فإنهم قومُنا ويتى عَمّنا. 
ويُعقَب رُواة السيرة بالقول: 

وهذا دل نكن أن هتاه العرطة الست كن الأمصناره نل عو الالو 

هذا؛ بينما كان بعض الُسلمين ينتهز فرصة المعركة؛ ويّحفز الناس للخروج إليها؛ 
من أجل أخذ ثأره من مُسلم آخَر في حومّة الوّغى دون عيون تراهء مثل «الحارث بن 
ويد ين الصامة» اخ صنائحب»ضنحيقة' لقماق: ذلك الم الذي لم:«تؤش افيه الأخوة 
الإسلامية والأمميّة الجديدة» بل ظلّ أسير الحَميّة القبلية الجاهلية؛ يُخضِع رغبته الثائرة 
على مضض ينتهزٌ لها فراضة يريد بها والْجدن بن زياد» الذي كان قد قحل أباه «سويد» 
في حرب الأوس والخزرج. وما إن تبدأ المعركة ويختلط الناس بالناسء حتى يَغمد سيفه 
في قاتل أبيه ليشفى غليلَ ثأره." 

ثم موقف ثالث لأصحاب الصخرة الذين فرُّوا من حول النبيء واعتصموا بها يَردّون 
عن أنفسهم في خفائهاء وقد رأى هؤلاء رأيًا آخر: 

ققال؟ نعدي احتحان” السكزة” ليذ لذا وسول العقيه أله واي فتاهو النا 

أمنة من أبي سفيانء يا قوم؛ إِنَّ محمدًا قد قتِل فارجعوا إلى قومكم؛ قبل أن 

يأتوكم فيّقتلونكم. ؛ 

وقد بلغ الزُعب بأصحاب الصخرة أنهم كادوا يَقتّلون نبيّهم وهو يخف إليهم 
مُتحاملًا على مناكب صاحِبيهء وهم لا يُميزونه» ورقعوا عليه نبالّهم ورماحهم. 


" الحلبي: السرية» سبق ذكره؛ مج؟, صء .5٠‏ 

” الشُهيلي: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء سبق ذكرهء مج؟, ص178. انظر أيضًا: 
ابن سيد الناس؛ عيون الأثر سبق ذكرهء ج؟. ص 55. 

؛ ابن كثير: البداية والنهاية سبق ذكرهء ج64 ص4؟. 
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فقال رسول الله: أنا رسول الله ففرحوا بذلك حين وجّدوا رسول الله كك 
وفرح رسول الله حين رأى أن في أصحابه من يمتذع بهم . .. فقال الله عنَّ وجل 
في الذين قالوا: إن محمدًا قد قتل فارجعوا إلى قومكم: ظوَمَا محمد إلا وسو 
قَدْ خَلَتْ من قَيْلِهِ الرُسُلُ أَفَإن ن مَاتَ أو قَتِلَ انقَلَبْتُمْ على أَعْقابكُ» (آل عمران: 
)0 


أما الموقف الرابع» فيّمثله من جاء ذكرهم في الواقدي وهو يقول: 


ارضاح إبليس؟ إن :مخهةا قد فل تقو الذاس فمديم هق 35ة الدينةر بحن 
بتخلوا :عل (سناكهم ويكمل اتسنا يقلن ادن برنفو ل اط زو 16 


وقد عدد «البلاذري» في أنساب الأشراف )"77:١(‏ أسماء بعض الفارّين من الميدان 
تمامًا - الذين يُمتلون موققًا خامسًا - بعد أن تركوا إخوانهم ورسولهم إلى مصيرهم: 
وهم عُثمان بن عفان وسَواد بن عُزيّة. والحارث بن حاطبء وسعد بن عثمانء وعُقبة 
بن عثمان» وخارجة بن عامرء وأوس بن قيظي. حتى أبعدوا عن المدينة بما يصلٍ إلى 
ثلاثين ميلًا." ولم يعودوا إلى يثرب إِلَّا بعد أن وصلثّهم الأخبار بعودة النبي إليها مع من 
بقيّ من أصحابه؛ فعادوا إليها من مَّهريهم بعد أيام ثلاثة, فقال لهم رسول الله 6ة: 
لقد ذهبثّم فيها عريضة؛ ثم جاء الوحي ي بشأنهم يقول: 

إن الْذِينَ وان ملك يو لتقي تعن إِنَّمَا اسْتَوَلُّهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْض ما كُسَبُوا 
وَلَقَنْ عَقَا الله لله عَنْهُمْ# (آل عمران: اا 

وقول حاون حبيي ٠)‏ «الدون تَولُوا يوم التقى الجمعان فعفا الله عنهم من المهاجرين 
عثمان بن عفان بن العاص بن أميّة. وأبو حذيفة بن ُتبة بن ربيعة وسعد بن مُثمان 


من الخزرج وأخوه عقبة بن عثمان.»* وكان هرّب «عثمان بن عنام من 0 مَدعاةً 


*؟ نفسه: ص ”. 

3 البيهقي: سبق ذكرهء ج”5, ص .3”١١‏ 

” نفسه: ص١١"‏ انظر البلاذري في أنساب الأشراف :١(‏ 57؟؟). 
“ ابن حبيب: المحبّره سيق ذكره» ص587, 75814. 
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فرز أحد 

بعد ذلك بسنين في الصّراع السافر الذي قام على السّلطة في الدولة الإسلامية, للتدليل 
عل أن الموقف العدائي لبتي أميّة من الهاشميّين بل من النبيّ ودعوتة كان مُتَاصّل 
في نفوسهم. فقد حكى البُخاري عن عثمان بن وهب قوله: «جاء رجُلٌ حجّ البيتَ فرأى 
قومًا جلوسّاء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: بن عمر 
فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء, أَتُحدَّثني؟ أُنشّدك بحُرمة هذا البيت أتعلم أنَّ عثمان 
بن عفان فر يوم أحد؟ قال: ذ نعم. قال: فتعلّمُه تغيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم 
ال فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان ن فلم يشهّدها؟ قال: نعم. فكبّرء فقال ابن عمر 
نان كرك ولاه لله كينا سالك عه فا قراودكيوة اأحنه ماشه نهنا نه 
2 ل 
إن لك لخن وجل متن ههة'مر| ونقمه أما عليه عن بيحة الرضوانة فزن لو كان أحد 
هذ ييطان لكدتدن كسان ون مما اليكل كاده فرعت عفان وكايك ويف لصوا 
عدا قن فا إن :1 

كم موف ناس أعلن :تفككة فى أن الداهوة “رع ظليا معلقة الربوة بالسعاء 
ته عاب وخ فهو اذى وكف مطل إل مويحة السامين بوهم تفظلوق .ىح و يقول: 


لى كان من أن هونا خطلتا ها هنا 
وجاوبه رجُع الصّدى ممن هم على مثل رأيه: 
لو كان نبيّا ما قتل فارجعوا إلى دينكم الأول. ١١‏ 


وهكذا كا قرو رمك "ايخ أ كلتمت ور دعوينا :كا وذات الصتروار ود 
مواقفء وتُصذف الأتباع تصنيقًا كامل التحديد والوضوح. لأنه مُقابل كل تلك المواقف 
المتخازذلة وامؤيسفة, كانت هناك مواقف أخرى وإِنْ كانت قليلةٌ نادرة ضعيفة, لكنّها 
دخلت الفزز وبررّتْ كمواقف مَبدئية صارمة لا تقبّل الْمساوّمة. فهذا «أنس بن التّضر» 


53 اين كثير: سيق ذكره» ج25 ص5”. 
'' الشهيلي: سبق ذكره؛ مج"؟. ص5 15. 
لم الحلبى: سيق ذكره». مج5 ص: .6١‏ 
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يُنادي «عمر بن الخطاب» و«على بن أبى طالب» و«أبا بكر» وصحبهم من أصحاب 
الصّخرة ويقول: 


يا قوم؛ إن كان محمد قد قتلء فإن رب محمدٍ لم يُقتل» فقاتلوا على ما قائَلَ 
عليه محمدء اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به 
فؤلاة كم هد بسيفه زقائل كد فل 


ومكداكويييما امهاجرون في فزعهم » والأنصار يُقتلون الواحد يعد الآخر دون رسول 
لله وهى يصعَد الشّعبء وبينما المهاجرون يُفكٌّرون في اللّحاق بقومهم؛ فإن «رجلًا من 
المهاجرين 0 و على رجل من الأنصار وهو يتشحخّط ف دمه؛ فقال له: يا فلان» أشعرتٌ أنَّ 
محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري: | ن كان مهمد قد قتل: فقد بِلَّم فقاتلوا عن دينكم., ١"‏ 

ثم ذلك الأنصاري المبارز الفارس» «أبى دجانة/سماك بن خرشة»», الذي ترس 

عن الدسؤل يكلف بعقة الشلي ول مُحاريًا يخوض معه المواقع بعدها بذات البطولة. 
الوققما نه الاتعنارى الن: أل نق أخويلةء: تحادل ف ماك القكال حيس لطم 
جميعًاء فنزل الحّومة لا يكل ولا يهرّب ولا يتراجّع. يتخطّف سيفه رءوس المشركين رأسَا 
في إثر رأس» ويصّول حتى ينغرس في عُمق ثلاثة آلاف مُقاتل دون خطوة واحدة للوراء. 

ل وحتى عدَّدتْ له كُتب الصّيّر عشرة قتلى» من بين اثنين وعشرين قتيلا 
كا مع كل مق كل المسلمون مدن :ريون 3 أحفه وديا احدوصوابق قاد أنساء 
المقتولين من قريشء وقاتليهم من المسلمين. نقتطع ما يخصٌ «قزمان» وحده. حيث 
يقول ابن هشام: 

... وكلاب بن طلحة؛ والحارث بن طلحة» قتلَهُما قزمان ... وأبو يزيد ابن عمير 

... قتله قزمان» وصوؤاب غلام له حبشي قتلّه قزمان ... والقاسط بن شريح 

حاقل افومافب مهام بن أن أمثة اين ا أخيرة فظله فومانة. والولتة دين 

العاص بن هشام بن الفيزهقظه قؤمان :٠ه‏ .وغبيدة ين كاين وشَئِية ين هالك 


5 اين كثير: سيق ذكره» ج25 ص : ". 
بن البيهقى: سيق ذكره» ج35 ص/م: ".2 6". 


1 


فرز أحد 


بن المضربء قتلَهُما قزمان» ... قال ابن إسحق: فجميع من قتل الله تبارك 
وتعالى من المشركين يوم أحدء اثنان وعشرون رجلًا. 


ومع ذلك تصرٌ كُتبنا التراثية على وصُم قزمان بأنه كان مُنافقًاء وأنه من أهل 
الناره وأن الله قد ينضّر دِينَهُ على الكافر بالفاجر (؟!). حتى إن تلك الكُتب قدَّمَت 
روايات تستجهل «قزمان»» وتتجاهل معرفتة من بين صحبه وآله من الأنصارء ومن تلك 
الروايات: 


كان فينا رجل أتى لا يُدرى من هوء يُقال له: قزمان» فكان رسول الله يقول 
إذا ذكر: إنه لمن أهل النارء فلمًا كان يوم 5 قاتل قتالًا شديدًا ... وكان ذا 
بأسء وأثبتته الجراح» فاحثّمل إلى دار بني ظفر. ٠‏ 


أما لماذا حُمل إلى دار بني ظفر بالذات» فإنَّ كُنْب السيرة تروي رُواياتِ بعد أن 
تتذكّر معرفتها بالرجل؛ فنعرف عند «ابن هشام» أنه «حليف بني ظفر»»"٠‏ فهو لم يكن 
هوك إنما اللتجويل جاه مق عد ورغم انسية ققلذة العهرة من المشركية إىااش حل 
وعلاء «فجميع من قَتَلَ الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركين اثنان وعشرون رجُلا.» 
ضِمنْهم عشرة قتلهم قزمان وحدّهء دُون أن يفن إلى شعبء ولا أن يلجأ إلى صخرة: ولا 
أن يهرّب إلى المدينة» ولا أن يُوغِل ثلاثين ميلًا هرَبًا بعيدًا عن الميدان» لينتظر هناك أيامًا 
يستخبر على من كانت الكرّة ليُحدّد موقفه. أما السرٌّ وراء كل هذا التجهيل والتّبخيس 
لرجُلٍ هذا بلاؤه. فيرجع إلى حديث ترويه كُنْب السيرة عن قزمان وهى جريح في دار 


فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليتَ اليوم يا قزمان فأبشر. 
قال: بماذا أبشر؟ فوالله ما قاتلتٌ إِلَّا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما قاتلث. 
فلمًا اشتدَّتَ عليه جراحه: أخذ سَّهما من كنانته فقتل به نفسه. ١7‏ 


؟' السهيلي: سبق ذكرهء مج" ص57١.‏ 
ابن كثير: سبق ذكرهء ج5» ص/77. 
١١‏ السهيلي: سبق ذكرهء مج”. ص7 .١5‏ 
ابن كثير: سبق ذكرهء ج5» ص/77. 


وموقف قزمان هنا من المواقف العربية موقف راقء دافع فيه عن أهله وأحسابه؛ 
أن :قله نفسة وهو بجراح الوك ينال فيو عق كط ولاخ اكات تناد وال اذه 
القوية والشجاعة» فيما يُخبرنا به علم النفس الحديث. 

باوجو نع نا رركا ما ري بح برا لق ترق لمن مريت 
في أحدء فحملوه إلى دار قومه واجتمع حوله أهله. 


فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساءء أبشر يا ابن حاطب بالجنّة, 
وكان حاطب شيخًا قد عسا في الجاهلية» فنجم يومئذٍ نفاقه فقال: «بأيّ شيء 
تُبشّرونه؟ بجنّة من حرمل؟ غررثُم والله هذا الغلام من نفسه.» وفي شرح 
السهيلي «الجنّة من حرملء يُرِيد الأرض التي دُفن فيها وكانت ثَُنَبتُ الحرملء 
أي ليس له جنَّة إلا ذاك.»؟ 1 


(؟) مقتل أسد الله 


في يثربء» ويعد العودة من أحد «منّ رسول الله كَلِدِهِ بدار من دور الأنصار من 
بني عبد الأشهل وظفرء فسمع البكاء والتُواح على قتلاهم؛ فذرفث عينا رسول الله فبكى 
ثم قال: لكن حمزة لا بَواكيَ له. فلمًًا رجع سعد بن معاذء وأسيد بن حُضير إلى دار 
بني عبد الأشهلء أمر نساءهم أن يتخْرَّسْنَ ثم يذهبن فيبكين على عمٌّ رسول الله.» '” وهو 
ما يُظهر مدى اللّوعة التي أصابث قلب رسول الله كَل على مُصابه في عمّهِ «حمزة بن 
عي الطليني التع فلل ركعي الحرقى و فير قيار دق مطتعدية] ماما لقتل هه لمر 
«طعيمة بن عدي» الذي سبق وقتلّه المسلمون في بدر الكبرى. مع وعدٍ لوحشيٌّ الحبشي 
بالعتق من العبودية إلى الحرية إن فعلء هذا مع وعدٍ آخر تلقّاه الحبشي الوحشي من 


1 السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص18 .١‏ 
١“‏ نفسه: صل/ك7١.‏ 


5 الطبري: التاريخ, سيق ذكره» جك ص2؟607. 
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«هند بنت عتبة» إن قتّل حمزة انتقامًا لأبيها وأخيها وعمّهاء وكان المقابل الذي سيناله 
وحش. من عقب فهق :ها تعن عنه ناوه له كلماامك مها أده أو سكت انه ومن ترذن 
بغنج بدلالٍ وترغيب: 


ويها أبا دسمة» 
اشف واشتّف.١”‏ 

ويرسم رواة السيرةء صورةً حية لمقتل حمزة رضي الله عنهء بلسان قاتله وحشيء 
الذي يروي أنه بينما كان حمزة يصّول بسيفه «مرّ به سباع بن عبد العُرَّى الغشاني, 
وكان يُكنى أبا نيار» فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مُقطّعة البظور. وكانت أمّه أم 
إنمار ختّانة بمكة. فلمًا التقيا فضريه حمزة فقتله.» وهنا عثر حمزة فوقعء فانكشّفٌ 
درعُه الحديدي عن بطنه «فهززتُ حربتي حتى إذا رضيتُ منهاء دفعتُها عليه» فوقث 
في ثنته حتى خرحّثْ من بين رجليهء فأقبل نحويء فغلبء» فوقع؛ وأمهلتّه حتى 
إذا ماتء جئث فأخذتٌ حربتي ثم تنحَّيتُ عن العسكرء. ولم تكن لي بشيء حاجة 
غيره.» "5 

وهنا هرولت «بنت كُتبة» المدلّلة الثائرة» لتبقّر بطن حمزة رضي الله عنه وتُخرج 
كبدّه وتلوك منه قطعةٌ تشفيّاه حتى إذا انتهت المعركة ورحلت قريشء منّ رسول الله 
بعمّه وهو على تلك الحال» فوقف على رأسهِ وقد أخذ منه الكمَّدُ مأخدّاء حتى جعل يقول: 

لولا أن تحرّن صفية» ويكون سُنَّةَ بعديء لتركته حتى يكون في يُطون السباع 

وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن. لمن 

بثلاثين رجُّلًا منهم.” ْ ١‏ 


3 ابن كثير: سبق ذكردء ج25 ص>©١١.‏ 
ب السهيلى: سيق ذكرهء مج" ص © .١6١‏ 
'" ابن كثير: سبق ذكرهء ج5» ص١‏ 5. 
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وقد عقب بعض الْمفسّرين بالقول: إِنَّ الوحي جاء يرد النبي عن ذلك بقوله: #8وَإِنْ 
عَاقَيْتُمُ فَعَاقبُوا بِمِذْلٍ مَا عُوقِيْتُمْ بيه» (النحل: .)١177‏ لكن ابن كثير بحصافته؛ يُدرِك 
أمرًا فيقول: 
قلت هذه الآية مكيّة» وقصّة أحدٍ بعد الهجرة بثلاث سنين! فكيف يلتثم 
هذا؟!؟" 
أما ابن مسعود فيروي القول عن حال النبي يوم مقتل حمزة: 
ما رأينا رسول الله مَل باكيّاء أُشْنّ من بكائه على حمزة رضى الله عنه. وضعَة 
في القبلة ثم وقف على جنازته, وانتحب حتى نشقء وحتى بلغ به الغشي» 


وهو يقول: يا حمزة يا فاعل الخيرات» يا حمزة يا كاشف الكريات» يا حمزة 


0507 


أما الأنصارء ورغم مُصابهم في قتلاهمء, فإنهم عندما شاهدوا حُزن ابن أختهم على عمّه 
قالوا: 


والله لئن ظهَرْنا عليهم يومًا من الدهرء لنمئلنَ بهم مُثلة لم يُمثلها أحد من 
العرب بأحد قط.١”‏ 


ومن ثم - وعلى شرط مُسلم - جاءت نساء الأنصار تبكي حمزة وتندبه لَّا قال 
النين» لعن حمؤة لا يؤاكن الدب 

وهكذا عادث فريش بعن أن أشقث كازهاء واستففة لتقلفاء تحمل ق ركابها حيل 
طويلا تجرٌ فيه الأسرى من المسلمين. تشعّر أنها قد أعادت هيبتها في عيون الأعراب. 
وردكث مَن فكّر بموادعة يثرب على طرق التجارة الداخلية» وأعادت لطريق الإيلاف 


؛" الموضع نفسه. 

*" الحلبي: سبق ذكرهء مج”؟. ص5 07. 
“" الطبري: سبق ذكرهء ج؟, ص0735. 
"" ابن كثير: سبق ذكرهء ج5» ص56 . 


1١1 


فرز أحد 


أمنّه. مع اعتزاز بنجاحها في إعادة كنانة إلى إيلافهاء ومُشاركتها قريشًا في أحد. وهو ما 
عبر عنه شعر هبيرة بن أبي وهب وهو يقول: 


سُقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يُرْجِيها 
قالت كنانة: أنَّى تذهيون بنا؟ فخا التخيل: فأجوفا ومة»فيها 
دن القوازنس لى الك من أحيد ايت شعي مدتنا كن نافيا 


فأجابه شاعر الرسول حسّان بن ثابت يُذكّره بانتصار المسلمين السابق في بدرء 
وهى يقول: 


سقتم كنانة جهلًا من سفاهتكم إلى الرسولء فحّند الله مُخزيها 
أوردتَمُوها جياض الموت ضاحية فالنار مّوعدها والقتل لاقيها 
ألا اعتبرتّم بخّيل الله إذ قتّثن أهل القليب ومن ألقَينّه فيها 


ثم قام «كعب بن مالك» يدعم «اين ثايت» بالقول: 


ونحن أناس لا نرى القتل سُبَّةُ على كلّ من يحمي الذّمار ويمنعٌ 
خلا كلن ريب الحوادف لاحزرى على هالكِ عينًا لنا الدّهر تدمعٌ 
بنى الحرب لا نَعيا بشيء نقوله ولا نحن مما جرَّتِ الحربٌ نجزعٌ 


وهنا قام «عبد الله بن الزيعري» يرد على «حسّان بن ثابت» مؤكدًا أن النصر كان 
حليف عرش ٠‏ وأنهم مُقابل شيوخ الملا في بدرء قد قتلوا من سادة يثرب ومُحاربيها 
من لا يقلُون شرفًا ومَحيِداء ٠‏ بل ويزعم أنَّ قريشًا قد قتلت من اليثاربة ضعف ما قتل 
الممسلمون من فُريش في بدرء ويقوم ذلك في قوله: 


يا غراب البين؛ أسمعت فققّل إنما تنطق شيئًا قد فعلٌ 
الفن "سان مدن ايه ٠.‏ فريك الشف يفعي ذا الخلل 
ققد لاهو رو سي ساعن اله ادن مقدام يطل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جرّعَ الخزرج من وقع الأسلٌ 


1١1 


حين حكّت بقباء بركها واستحرّ القتل في عبد الأشلٌ 
فقَتلنا الضُعف من أشرافهم وعدّلنا ميل بدر فاعتدل 


فأجابه «حسّان» يرد له الصاع صاتين بقوله: 


ذهبّث يابن الزّبعرى وقعة كان منًَا الفضلٌ فيها لو عدَّلٌ 
ولقد نلثّم ونِلْنا منكم «كذاك الحرب أحيانًا دُول 
نضع الأسياف في أكتافكم 

تُخرج الإصبع من إستاهكم عا شه 
وتركنا في قريش عورة يوم بدرء وأحاديث المثل 


أما «هند ينت عتبة» فقد كانت دريل شعرها يُعلن استشفاءها بعد ثأرها من 
«حمزة», وهى تنادي المسلمين يقولها: 


نحن جُزيناكم بيوم بذدّر والحرب بعد الحزب ذات سعر 
ماكان لي عن غتية امن بضيين ولا أي ,وشه وكين 
شكيت نسي وقضيت الذري شفيت وحشي غليل صدري 


فشكر و حشيٌّ علىّ عمري حتى ترم أعظمي قبري'” 


هذا بو إن كانت مقر اذو اف انفسها نقكة من وغنة له كتحتي فى القضاء عن عل 
هاشمي وكل أنصاريء فتقول: 


رجعت وفي نفسي بلابل رحمة وقد فاتّني بعض الذي كان مُطلبي 
من اصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب 
والكذنى قو "كا شيا تولم يكن كما كنت أرجى في مَُسيري ومركبي؟" 


*" نفسه. ص6" (الخطأ العروضى في الشطر الثانى من البيت الثانى من شعر كعب بن مالك هكذا في 
الأصل). 
بس السهيلى» سيق ذكرهء مج" ص ١ه ."5١‏ 


فرز أحد 


فقامت «هند بنت أثاثة بن عبد المطلب»: سليلة البيت الهاشمىء: وقد استنفرها شعر 
«هند ينت عتبة», لترلٌ عليها قاكلة: 


3 


خزيت في بدر ويعد بدر 
صبّحك الله غداة الفجر 
إذا رام شيب وأبوك عُذري 


يا بنتَ كَ وقّاع عظيم الكُفر 

ع الهاقمئين الطوال الزن 
حمزة ليثي وعليٌّ صَقري 
مُخضّبًا منه ضواحي التّخر 


ونذرٌك السوء فشدٌ ند 5 


لعن الإلهُ فزيحها مده 


3 
ع 


أخرجْتٍ مرقصة إلى عد 
بكر ثقال لا حّراك به 
وعصاك إسثّْك تتّقين بها 
قرحت عجيزتها ومشرجها 
ونسيتٍ فاحشة أتيتٍ بها 


زعم الولائد أنها ولدَّتٌ 


واستمن «حسان بن ثايت» يتبع قوافي «هند بنت عتبة», ليقع بها وقعة فاحشة, 
ويرفع السّتر عن سرّهاء ليقول: 


هند الهنود عظيمةٌ البظر 
في القومء مُقتبة على بكر 
لا عن معاتبة ولا زجر 
دقي العجاية هند بالفهر 
من دأبها نضا على القتر 
يا هند ويحك سبَةُ الدهر 


ولدّا صغيرًا كان من غهر'” 


1 اين كثير: سيق ذكره» ج25 ص .١735‏ 
5 الطبرى, سيق ذكره» جك ص 050 1ه 


١ا/لا‎ 


عبد الله بن أبي بن سلول 


يقول البيهقي مُصوَرًا حال يثرب بعد هزيمة المسلمين في أحد بقوله: 


وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر ... وتحزين المؤمنين ... وفارت 

المدينة بالنفاق فور المرجل. ١‏ 

ونعْت النفاق عند أَحُد تحديدًاء صار - كما هى واضح في كُتب الأخبار - يلحّق 
بكلّ مُعترضء أو بكل من عقب على الهزيمة بالتشكيك؛ وهو ما يظهر واضحًا في قول 
ابن كثير: 

وقالت اليهود: لو كان نبيًّا ما ظهروا عليه, ولا أصيب منه ما أصيبء لكنَّهُ 

طالبٌ ملك تكون له الدولة وعليه. وقال النافقون مثل قولهم؛ وقالوا للمسلمين: 

لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابوا منكم." 


.؟١7ص البيهقى: دلائل النبوّة. سبق ذكرهء السفر الثالث.‎ ١ 
.5 ابن كثير: البداية والنهاية»ء سبق ذكرهء ج5» ص5‎ " 


والإشارة هنا إلى ثلاثمائة أنصاريء قرّروا قبل المعركة البقاء في المدينة وعدم 
الخروج إلى أحدء برأي عسكري عرّكته خبرتهم بمناعة مدينتهم. وإزاء ذلك الفوّران» 
الذي بات يُهدّد هيبة الدولة الناشئة» ويُعطي الفرصة للرءوس المحنيّة للتعالي والتغامزء 
وما قد يجرّه ذلك من تردّي هيبة صنعها المجاهدون بدمائهم في بدر؛ كان لا بِدَّ من 
خطوة أولى لتهدئة رَوع المسلمين» ومن ثم استرسل الوحي يرد على 0 بالقول الكريم: 

طالَِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهم وَحَعَدُوا لو أَطَاعُوْنَا ا فتلوا قل قادرّءوا عن أنفسكم الموت 
إِنْ كُنْتُعَ صَادِقِينَ؛4 (آل عمران: 1378). 

#وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان فَبِإِذْن الله وَلِيَعْلَمَ الْمُوْمِنِينَ ...4 (آل عمران: 
56ل). 

وما كا كَانَّ تف أنْ تَمُوتَ إل بِإِذْن الله كِتَابًا مُؤَجلَاك (آل عمران: .)١45‏ 

آم ينه .أن دحلو لالكنة وما يَعْلّم الله الّذِينَ جَامَدُوا منْكُمْ»4 (آل عمران: 
1). 

أما الذين حزنوا على المغانم الزائلة من عرّض الدنياء فقد توجّه إليهم الوحي يقول: 

ِذَلِكَ مَتَعٌ الْحَيَاةِ الدَّنْيّا وَاللْهُ عنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ» (آل عمران: .)١5‏ 

لون ُتْتُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُنُمْ لَمغْفِرَةٌ من الل وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ4 (آل 


عمران: /ا61١).‏ 

«وَلا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قتِلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلَ أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَبهُمْ يُرْرَقونَ4 () 
عمران: .)١59‏ 
)١(‏ العلاج النفسى 


والدليل أ ن-الدني كله قال: «نّا أصيب إخوانكم بحن جعل الله أرواحٌهم في جوف طير 
خُضرء ترِدٌ أنهار الجنة» وتأكُل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُعلقة في ظلّ 
العرشء فلمًا فلمًا وجدُوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقبلهم قالوا: من يبِلّعْ إخواننا عنا أنّنا 
أحياء في الجنة نُررّق؛ لثلا يَنكلُوا عند الحرب» ولا يَرْمَدوا في الجهاد. قال الله عز وجل: 
أنا أبلّعُهمْ عدكم. 'فأنول: اله تعان» يؤول تخسن الْذين فقوا ف سبيل اله .” 


” انظر الحديث في مُسلمء رواه موقوفًا في 77 من كتاب الإمارة» بيان أنَّ أرواح الشهداء في الجنة. 


1١ا/‎ 


نتائج غزوة أحد 


كم يلتفث اللصطفى إل «جابن» رضي الله عنه ويقؤل .له: .ويا جاين» آلا لخر 
قال: كن متبزك انق والضي 'قال: شعرث أن ن الله أحيا أباك فقال: تمنَّ علي عبدي ما شئتَ شك 
أفظكة قال: يا رب ما عبدتك حقٌّ عبادتك, أتمنَّى عليك أن تَرُدّنِي إل الذقنا فكت سم 

ذو كذ قمر أخري. قال: إنه قد سلّفٌّ مني القول, لا يرجع إليها.» ' 

وهكذا كان العلاج النفسيء والبلسّم الشافي المداوي» ولمّ شتات الأنفس المبعثرة فرقًا 
وهلعًاء وتقوية العزائم بتثبيت الإيمان. لكن مُوْرّخينا لا يجدون - عافاهم الله - في تلك 
الخطّة الْمداوية» والكلام السديد بالرأي الرشيدء كفايةٌ وشفاءً وكَناءء إنما يطمقحون دَومًا 
كدأبهم إلى حديث الأحاجي والمعجزات» وهو حديث ما كان يشفي مكاي أكد ,وق 
مهزومونء قدْرَ ما يشفيهم الوحي الصادقء والقيادة الحكيمة. لكن أحاديث الأحاجي 
كُتبت على ما يبدو لأجيال بعد ذلك ستقرأ التاريخ» وريما تتساءل في ضوء المشروع 
عقلاء فكان إلقامُهم سلفًا تلك الدلائل على الإعجازء رغم تجرّع المسلمين مرارة الهزيمة 
في هدوء ويطولة. فجاءتنا الروايات تقفو بعضهاء لتُعيد حديث الملائكة» وتؤكد أنَّ 
الأعلى المحارب قد هبّط إلى أَحُد وأعمل خبرتةُ القتالية في المعركة غير مُدركين إلى أي 
مُنزَاقٍ يذهبون بتلك المزاعم. ومنها ما جاء يُحكى عن الوقعة في حميّتهاء والرسول 
يتعرّض للهجوم: وأمامه سعد بن أبي وقّاصء «ققال عليه الصلاة والسلام لسعد: 
اردُدهم. قال: كيف أردُّهم وحدي؟ فقال له: اردّدُهم. قال سعد رضي الله عنه: فأخذتٌ 
نهنا ون كلذخي تردات ب ,رولا مديم فعلاه قم أحدت امنيا آخر دإذا عو سودي 


الذي رميث بهء فرميث به آحْرَ فة فقتلته. ثم أخذث سهمًا فإذا هى الذي رميث به فرميتٌ 
به آخَرَ فقتلثه. فهبطوا من مكانهم, فقلت: هذا سَّهمٌ مُبارك» فكان عندي في كنانتي لا 
يُفارق كنانتي.» 

ولا تفطن الروايات إلى أنَّ سعدًا لو استمنّ بسهمه المبروك هذاء لأقنى الشركن, 
ثم تؤكد أنَّ هذا السّهم «كان بعدّه عند بَنيه ... ورُوي عنه أنه قال: لقد رأيثّني أرمي 
بالسمموية احم فزرد م عل رحل أنيضن تحن الوحه لا اعرد طني كان مدني تقلطت 
أنه ملك.» 


0 البيهقى: سيق ذكره» ج23 ص18؟. 


1١/6 


ثم يُنسب لسعد حديثٌ آخر يقول فيه: 


رأيت يوم أحد عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعن يّسارهء رجُلّينَ عليهما 
كباب مض تق قلان تعن سوال ”إلى أقنة الققال ها ترابتهما لله القوع ولا 


بعده.” 


بل وتُحدّد كُتب التراث الرجُلَينَ البيض بالثياب البيض بالاسم فقد كانا الملكين 
«جيريل» و«ميكائيل».١‏ 


ورواية أخرى. تضع سعدًا مرة أخرىء في حبكة أخرىء تقول: 


لا كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله ل وسعد يرمي بين يدّيهء وفتّى 
يَنبل له كلّما ذهبت نبلة أتاهُ بهاء يقول: ارم أبا إسحق. فلمًا فرغوا نظروا: 
من الشاب؟ فلم يَرَوه ولم يُعرّف." 


ومثل تلك الروايات التي تصرٌ على نزول الملائكة إلى أحد وحربها مع المسلمين» رواية 
تحكى عن 0 تعلّمه كُتب الأخبار؛ وهو أن «أبا الرّوم» حي «مصعب بن عمير». حمل 
اللواء من «مُصعب» بعد سقوط أخيه شهيدًاء وفي زحمة المعركة وهولهاء ومع إصابة 


النبى تلك الإصابات الشديدةء ظنَّ أبا الرُوم مُصعبًاء لكن الرواية تتم حياكتها لتُخبرنا 


خبرًا آخَرَ يقول: 


ولما فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وسقط اللواء. أخذه ملك في صورة 
مصعب ... وجعل رسول الله يد يقول للملك الذي على صورة مُصعب: 
تقدّم يا مصعب. فالتفَتَ إليه الملك فقال: لست بمصعّب. فعرّف عليه الصلاة 
والتملكم أنه.حلك أذ عه 


* البخاري: كتاب المغازيء باب: إذ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا. 
' مسلم: كتاب الفضائلء باب قتال جبريل وميكائيل عن النبيٌّ يوم أحد. 
4 البيهقى: سيق ذكره» ج35 ص1 50. 


ا١ا/ك‎ 


نتاكج غزوة أحد 


-- 


هذا بينما يُعقّبِ الحلبي في سيرته على الرواية فيقول: «... ورأَيتُ في رواية أنه 
سقط اللواءء أخذه «أبو الرّوم» أخوى «مُصعب». ولم يزَّلُ في يده حتى دخل المدينة.»” 

وفي سياق سّوق المعجزات, لا يرضى «الحلبي» في موضع آخر من سيرته؛ إلا بموتة 
قميئةٍ لابن قمئة الذي شجٌّ النبّ في وجهه وضربه بالمغفرء فيقول: 


إِنَّ هذه الشجّة لم تشنه. بل زادثة جمالَا ... فقال رسول الله كَلةِ: أقمأك الله 
... وقد استجاب فيه دعوةٌ نبيّهء فإنه بعد الوقعة خرج إلى عنَّمِهِ فوافاها على 
ذروة الجبلء فأخذ يعترضهاء فشدّ عليه كبشهاء فنطحَّةُ نطحةٌ فأرداه من 


شاهق الجبل فتقطّم.؛ 


كذلك تُثني الروايات على «أبي بن خلف» الذي قتله النبىّ بالحربة» حتى يُسكته عن 
إسماع المشركين نداءه وهو يهتف: أي مُحمّد؟ لا نجوثُ إن نجا. لتقول بلسان عبد الله 
بين عمر: 


مات أبن يق كلف ييطن رابة: فإني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا 
نار تتأجّج لي فهبتهاء وإذا رجل يخرّج منها في سلسلة يُجتنبها وهو يصيح: 
العطش العطش. وإذا رجل يقول: لا تسقه.ء فإِنْ هذا قتيل رسول الله هذا 


ثم لا يجد مؤْرّخُونا بأَسّا هنا من تكرار بعض ما صاغوه لبدر الكبرى» ومنها 
القول: «أخيرّنا أشياخّنا أنَّ عبد الله بن جِحْش جاء إلى النبيّ يوم أَحدٍ وقد ذهب سيفه, 
فأعطاه النبي ييةِ عسيبًا من نخل» فرجّع في يدٍ عبد الله سيقًا ... وأصيبت يومئذ عَين 
قتادة بن نعمان حتى وقعَتٌ على وجنته» فردَّها رسول الله لَه فكانت أحسنّ عيتيه 


عه 


وأحدَّمُما.» وتفصيل إعادة تركيب العين في موضعهاء في أنَّ النبى رفع حدقته فوضعها 


4 الحلبى: السيرة, مجك" صة : 2.0 6 . 
“أ نفسه: ص5١ه .0١5‏ 


7 البيهقى: سيق ذكره» ج23 ص 509؟. 


١ا/ا/‎ 


موضعها ثم غمرّها براحته» وقال: «اللهم احْسّه جمالا.» فماتَ وما يدري من لقيّه أي 
عينيه أصيبت. ١١‏ 
ثم يُعرّجٍ رواة السير والأخبار على ألوان أخرى من الروايات» قصدوا بها التدليل 
على صدق نُبوّة المصطفى ذل وعصمته؛ وطهارته» وطهارة جسيهء وما قد ينال المؤمن 
الصادق إذا ما نالَ من ذلك الجسد شينًاء يرفع من مكانته ويُّزكيه؛ لكنّها من جانب آخر 
0 ن كانت قد حدمت - فإنها تلقي ضوءً! على المكانة التي وصل إليها 5-00 
أتباعه. وريما قصد بتلك الروايات وضعها في مُقابلة 0 ايان مق شك أو فر وهرب؛ 
لإثبات وجود الُْؤمنين الصادقين الثابتين» الواثقين بنبيّهم إلى حدّ التبثل فيه, حدًا لم 
يصله قبله إنسان ولا بعدّه. ومن تلك الروايات أن «مالكَ بن سنان الخدري», أيا «سعيد 
الخدري», قد امتصّ دمّ النبي من جُروحه في أحد, وازدَرَدَ تلك الدّماءء فقال النبي: 


من سرّهُ أن ينظر إلى رجلٍ لا تمسّه النار» فلينظر إلى مالك بن سنان» من مسّ 
دمي لم تصبّة نار. 


عقب والتطلكي عل الؤناز اننع القي "«تعفييا شارك خطولا يقول :قي وول يدقن 
أنه يَكِّ أمر هذا الذي امتصّ دمّه بغشل فمه. ولا أنه غسّل فمه بعد ذلكء كما لم يُنقّل 
أنه أمر حاضتته أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنهاء بغسل فمهاء ولا هي غسلتَهُ بعد 
ذلك لا شريت بوله َل ففيها رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله من الليل إلى 
فخارة تحت سريرهء فبالَ فيهاء » فقَمتُ وأنا عطشى فشربتُ ما في الفخّارة, وأنا لا أشعُر 
ا الم أبعت روي انلك التخارة اميتي نا ليو فقالت: 
ل حك 
بنت عمروء وكانت تخدّم أم حبيبة رضي الله عنهاء جاءت معها من الحبشة ... وفي كلام 
ابن الجوزيء بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان الحبشية» خادمة أم حبيبة زوج النبي 
يه ... فقال لها حين علم أنها شربت ذلك: صحّة يا أم يوسف. فما مرضت قطء حتى 
كان مرضها الذي ماتت فيه.»؟١‏ 


.501 75039 نفسه: ص١ هل‎ '١ 
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١الى‎ 


نتاكج غزوة أحد 


0( غزوة حمراء الأسد 


هكذا كانت البلسّمة الشافية لجراح أحد على المستوى النفسيء لإعادة تثبيت المؤمنين 
حول الإيمان وحول نبيّهم يك وعلاقته الحميمة بمُحبَّيه ومُريديه والخلّص له. أما على 
المستوى العسكريء فإِنَّ «ابن هشام» راوي السيرة يَحكي: 


فلمل كاق” العن وو اتح إبيث فهزة زيل هيت يق وال أن قودة 
الرسول في الناس يطلّب العدوى ... أنه لا يخرّجَنَّ معنا أحد. إلا أحدّ حضّرَ 


ثم يُعقّب بالقول: «وإنما خرّج رسول الله يَكلِك مُرهبًا للعدو, وليبلّفهم أنه خرج في 
لدي و التظدواية قز وان الس أضادي الم معدي هن هل ل 

وعليه» فإنَّ قريشًا لم تستمتِع بنشوة نصرها سوى ليلة واحدة؛ أى بضعًا منهاء 
وخاب فألّها في هيبتهاء وسقطت آمالها في تأمين طريق الإيلاف. فلم تمض شوطًا عن 
المدينة حتى خرّج المسلمون وهم بعدٌ جرحىء بزعامة قائدهم المقتدر» رغم ما أثقل 
جسدّه الشريف من آلام وجراح, إلى حمراء الأسد. ليُوهم قريشًا أنه خرج لها مُطاردًاء 
وأنَّ المسلمين لم يَهنوا أى يتخاذّلوا ليسلّبّهم لذَّة نصر الأمس, ونشوة عرَّهم الكاذب, 
ولنفت ليه أن جا ع راك كان أمرًا اعتراضيًا في مشوار طويل سيطول مداهء وأن 
اندي لق كد انعم بعقا: انوا ذم نووالق فلخو السلمون إل درن لابه لاع تنود وم 
جراحهم: «فمنهم من كان به تسع جراحات) هق أبنيد بن خضير رضي الله عنه» وغقبة 
بن عامر رضي الله عنه. ومنهم من كان به عكشر جراحات وهو خراش بن الصمَّة رضي 
الله عنهء ومنهم من كان به بضع عشرة جراحة» وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. 
ومنهم من كان به بِضْعٌّ وسبعون جراحةء وهى طلحة بن عبيد الله ... وخرج رسول الله 
يه وهو مجروح في وجهه من أثّر الحلقتّين» ومشجوج في وجهه؛. ومكسورة زباعيّته 
وشفته السّفلى قد جرحت من باطنهاء وشفتثّه العُليا قد كلمت من باطنهاء مُتومُن منكبه 
لضربة ابن قمئة لعنه الله وركبتاه مجروحتان من وقعته في الحفيرة.» ؟١‏ 


٠"‏ الشّهيلي: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لابن هشامء سبق ذكره. مج؟. ص177. 
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1١/5 


ثم نعلّم أن خزاعة بمُشركيهاء رغم هزيمة المسلمين» ظلَّثْ على عهدها ليثرب 
وقائدها. وهنا يجب ألا ننسىء أنَّ خُزاعة لم تنسٌ أبدًا أن قريشًا سلبثها سيادتها على 
مكة وعلى البيت» وطردتها من مكة بعد أن تحالفت مع مَّن والاها من قبائل العرب 
بحيلة احتال بها سلّف قريش «قصيٌ بن كلاب» على «أبي غبشان الخزاعي»» فاشترى 
فك مفتاخ الكعنة هذى يمع لشن وفعوي:" ١‏ :لذلك: 


كانت خزاعة مُسلمهم وكافرهم عيبة رسول يلد بتهامةه صفقتهم معه لا 
يُخفون عنه شينًا كان بها. ومعبد بن أبي معبد الخزاعي يومئذٍ مُشركء مر 
برسول الله كَلَْ وهى مُقيم بحمراء الأسدء فقال: يا محمد؛ أما والله لقد عن 
علينا ما أصابكَ في أصحابكء ولودَدْنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج من عند 
رسول الله بحمراء الأسدء حتى لقيّ أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء. 
وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحايه ... فلمًا رأى أبو سفيان معيدًا 
قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يَطلَّيُكم في جمع لم 
أرتهثله«قط؟ لإتدكقوة طليكه «تحركار قن المتمع معة من كان كن كخلف عنه 
في يومكم» وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم ما لم أنَ مثله قط. 
قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتجل حتى ترى نواصي الخّيل ... 
فقال النبيُ وهى بحمراء الأسد حين بلّه أنهم همّوا بالرجُعة؛ والذي نفسي 
بيده لقد سوّمّتْ لهم حجارة؛ لو صُيّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب.١‏ 
وعليه. شدَّت قريش في طريق العودة سراءًا نحوّ مكة» وهي تظنْ يثرب بجمعها 
قد خرجث وراءها تطليّهاء بينما كان النبيٌ عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من 
حمراء الأسد إلى يثربء بعد أن حقق غرض الإرهاب لقريشء ليبداً بالمرحلة الثالثة من 
علاج نتائج أحدء بعد العلاج النفسيء: والإرهاب العسكري. فقام يضرب بسرعة وبقوة, 


* انظر: سيد القمني: الحزب الهاشميء سبق ذكره. 
”' ابن كثير: البداية والنهاية» سبق ذكرهء ج4» ص ٠‏ 75-5 0. 


ليل 


نتاكج غزوة أحد 


كلّ القوى المناوئة وامُضادَّة في يثربء وكلّ من سوَّلتْ له نفسه التشفي أو التهكُم أو 
اهتبال الفيض: وهو ما بدأه بإصدار الأمر يقثل «الحارث بن سويد بن الصامت»» الذي 
قتل حدر بن زياد» في اح دا لأبيه: 


فأمر رسول الله كك عويمر بن ساعدة بضرب عُنقهء فقال له: قدّم الحارث 
يد 4 ادن لسك واضرب: عُنقه. وكئل أمر عاق مو نان بزللة 
دوالرجح عثمان هو الذي قتلّه رغم أنه كان من الهاربين»» فقدّم ليضرب 
عذقه, 56 القاية: لها ردول إل فقال: حقكك المد وين رياد ب فقا 
الحارث: والله قتلتّه. وما كان قتلي إياه رجوعًا عن الإسلام ولا ارتيايًا فيه. 
ولكن حميّة من الشيطان» وإني أتوب إلى الله ورسوله مما عملت» وأصوم 
شهرين مُتتابعين» وأعتّق رقبة. فلم يقبّل منه النبي كَل. ٠"‏ 


أما «ابن سلول» الذي عاد بكُلث جيش المسلمين من أحد, مُتشكّكًا في النصر الموعود. 
والملاتكة الُْنرّلةه فكان له شأنٌ آخْرء نقرؤه في رواية تقول: 


كانت عادة عبد الله بن أبِيّ بن سلولء إذا جلس النبى يَلِْةّ يوم الجمعة على 

المنبرء قام فقال: أيّها الناس: هذا رسول الله بين أظهّركم: أكرّمَكم الله تعالى به 

وأعزّكم, فانصّروه وعِزَّرُوهء واسمّعوا له وأطيعواء ثم يجلس. 

ومثل. ذلك 'القول: ال معتاد. من ذابن: سلول»» يُشير إلى. آمن الرجل كسيد من سادة 
المدينة» يُوجّهُ نْصحّه وأمره لرجاله وأتباعه وحلفائه. بطاعة النبي» كما يُشير لهم أنه 
بخطابه قد بدأ هى بالطاعة للنبيّ وعليهم انَبِائُه كما أنَّ تلك الْمقدّمة الدّورية منه كلّ 
جُمعة. كانت تعنى من جانب آخَرء تنازُلَا مُضطرًا للسيد الجديدء كما كانت تمسَّحًا 
به وتزلّفا لبقية المؤمنين» وهو يُعطيها كما لى كان يُعطي برضاهء أى كمن تنازل عن 
السيادة وأمَرَ أتباعَهُ بالطاعة ولولاه ما أطاعوا. إنها المحاولة الدائبة من سيد انحدر أمره 


.005 ,050 0 الحلبي: سبق ذكرهء مج؟. ص‎ ٠" 


لحيل 


يُريد التشبّث بما بقيّ له من ظلال السيادة» ولى على من بقيَّ له من أتباع؛ ليقوم مُمثلا 
اك او يع لست صا م ا 


يق حل أراد أن يفعل ذلككء فلمًا قام, أخذ المسلمون بقّوبهِ من نواحيه. 
فكوا له انان كر الله وز لياه اشر ا ل 0 


ل كل م 2 
ليء إن قمت إلا لأشدد أمرّه."١‏ 


وهكذا سقط ما كان قد تبقى لابن سلول من سيادةٍ وتشريفء كان يلتمسّه عبر 
تقدية سن الديقة الحدين لأضاعه وانحدر مره وتظياءل حجئه وامعن يقرة 'الآتصان 


مع المهاجرين في تصغيره, حتى لا يكون فتنةٌ للمسلمين بعد الهزيمة» وحتى لا يكون ذا 
أثر محسوس دُعارضة حيّة أو نشطة في الدولة الجديدة» زمن حرب ومعركة دائبة. 


(؟) المعارضون 


نّم كان أن سل الإسلام سيقّه على الرءوس الكبيرة داخل المدينة وخارجهاء إرهابًا وإنذارًاء 
اتعوي القياكل إل الأتعماه دول تمن ف اد :فرص للتطاؤل عل ؤولة السلمن الطالعة: 
وفي ذلة د كوا اتن موي اسقط الرأس اليهودي «كعب بن الأشرف», الذي هاله أَمرُ 
قتلى المشركين في بذر وأفصح بالعداء للمُسلمينء لكن ليُضيف إليه رأسًا آخَرَ تمّ اجتثاته. 
فيقول: «وفي سنة ثلاثء بُعث محمد بن مُسلمة وسلكان بن سلامة إلى كفب بن الأشرف 
فقتلاه ... وبُعث في الصف من رجب عبد الله بن أنيس إلى سلام بن أبي الحُقيق اليهودي 
فقتله.»" ويُّفصّل لنا «ابن كثير» أمر اغتيال «أبي رافع/سلَّام بن 3 الحقيق» بقوله: 
كانت اوس قبل أحة ققدت فكعي نين الأشرف: افاستاةن: الخزرج وسول: الل عله 
في قتل سلّام بن أبي الحقيق وهو بخيبر» فأذن لهم؛ قال ابن إسحق: فحدَّتنِي محمد 
بن مُسلم الزّهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله لرسوله كَلل, 


“ نفسه: ص5 55. انظر أيضًا ابن كثير» سبق ذكرهء مج4. ص07. 
* ابن حبيب: المحيّره سبق ذكرهء ص7١١.‏ 


لديل 


نتاكج غزوة أحد 


عه 


أن هدّين الحيّين من الأنصار والأوسء كانا يتصاولان مع رسول الله تصاؤل الفخلينء 
لا تصنّعُ الأوس شيئًا فيه غُناء عن رسول الله إِلَّا وقالت الخزرج والله لا يذهبون بهذه 
فضلًا علينا عند رسول اللهء فلا ينتهون حتى يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلتِ الخزرج شينًا 
قالت الأوس. مثل ذلك. ولا أضابت الأوس كعب .بن الأشرف. ف غذاوته لرسول الله قالت 
الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلًا علينا أبدًا. قال: فتذاكروا من رجُلٍ لرسول الله في 
الغداوة كاين الأشرف» فذكروا ابن أبي:الحقرق وف يتفي هاستانيوا رسول الله قله 
فأذن لهم فخرّج من الخزرج من بني سلَّمّة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن 
سنان: وعبد الله بن أنيس وأبى قتادة الحارث بن رَبعيء وخُزاعي بن أسود حليف لهم 
حل ذا افوا سعيي أقرا عدار نان آبي الحفيق البلة ب ثم يزاوى را مويه لادجلا 
عليه. أغلقنا عليه وعلينا الغُرفة» فابتدزناه وهو على فراشه بأسيافناء فوالله ما يَدلّنا عليه 
واف ”اللي الا اضف كانه كرعل 3 كلقاة دن وتحامل عليه عيك اللنتون "نين سيق في 


هه 


بطنه حتى أَنقَدَه وهو يقول: قطني قطني ...» أما «اين أنيس» فيؤكد القتلةٌ حتى الموت 


بقوله: 
فوضعتٌ السيف في بطنه. ثم انكفأتٌ عليه حتى سمعث صوتٌ العظم. 
وقال «الزهري»: قال «أَبِىٌ بن كعب»: فقدموا على رسول الله عد وهى على المذير: 
فلمًا رآهم قال: أفلحَتِ الوجوه ... فقال حسّان بن ثابت في ذلكء يُعلِم الحاضر والبادي 
أنّ سيف الإسلام وإن تراجّعَ مهزومًا في أحدء فلا زال قادرًا على قطّع الرءوس: 
لله درٌّ عصابة لاقيتُّم لياابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرفٍ 
يَسرُون بالبيض الخفاف إليكم مرحًا كأسدٍ في عرين مُغرفٍ 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسَقوكُم حتفا يبيض ذففٍ 
إن يُصْرٌّ «اين حبيب» في كتابة المحبّر: على اغتيال أبى رافع سلام بن أبى الحقيق: 
بعد أحد مُباشرة» فإن رُواة الشّيرة في مواضع مُختلفة يُحاولون تبرير القتلة» فيقولون 


5 اين كثير: سيق ذكرهء ج25 ص 1١55-1١55‏ 


لديل 


إنها حدثث فيما بعدء بعد وقعةٍ الخندق. والسبب هو أنَّ «سلّام بن أبي الحقيق» 
كان أحد الذين حرَّيوا الأحزاب ضدَّ دولة الرسول وهو ما يُناقض ما جاء في شعر 
«حسّان بن ثابت», عندما جمع بين مقتل «كعْب بن الأشرف» ومقتل «أبي داق سلتوون 
أبي الحقيق» في قصيدته التي تستعرض قوة السيف الإسلامي. ومعلوم أنَّ «ابن الأشرف» 
قد تم قتلّه بعد أُحدٍ مُباشرةً لقولته التي قالّها. هذااييتها تعلم طن «ابن يميد الخامو» 
في مَغازيه «عيون الأثر»» أن «أبا رافع سلَّام بن أبي الحقيق» قد قتل 0006 وتم 
تسييد سيد بعدّه على خيبر هو «أسير بن رزام»» وذلك في قوله: «نّا قتل أبى رافع 3 
بن أبي الحقيقء كرت يهود عزوم أسيرٌ بن رزام» فسار في غطفان وغيرهم فجمعهم 
5 الله.» ومن ثَمَّ فإن من حرّب الأحزاب هنا هى «أسير بن رزام» وليس «أبا رافع»» 
لأنّ أبا رافع كان قد قُتل بعد أحدء وقد تمّ الخلّط بعد ذلك بين كليهما. إذ إن «أسير 
بن رزاع» هى الذي قتل بعد تحزيبه الأحزاب في سرئة إسلامية أخرىء سَرّتٌ إليه لتقئله 
بعد غزوة الأحزاب أو الكننق: .كما شحو !5 بل إنه في رواية ابن هشام ما يؤكد قتل 
«أبي رام يعد أكون مراشرة» ى#قوله السالق مؤكافك. الأرمن قبل أحه” قن فتلت عدن 
بن الأشرف. فاستأذن الخزرج رسول الله في قثل سلّام بن أبي الحقيق.» 
ثُمّ انطلقّ سيف الإسلام داخل يثرب يعمل لإسكات أ لون من ألوان الاستهانة 
بالقولة "وق الأستياقة بوالقاركنة الى تك أن شيك فاركة لدولة ممكرية قرو 
حؤب. :وهو ما نقزؤه في قضّة اغتيال «أبي.عقك/عمرى ين عوف»» ذلك الشيخ الذي 
تخطّى بعمره من الزمان قرنًا فلم تبقّ لديه قوى تُمكّنه من إمساك دمعهِ واستمرار 
تجلّده, وهى يرى مُسلمًا آخر هو «الحارث بن سويد بن الصامت»» وهو يُدَبّحَ بباب 
المسجد النبوي وهو ابن «سُويد بن الصّامت» الذي عُرف بين العرب بالحكمة» ويأنه 
صاحب صحيفة لُقمان التي وافق عليها الوحي القراني. فاكيقة دمع «أبي عفك» مُرسِلًا 
شعره نحييًا باكيًّا «الحارث» ابن صاحب صحيفة لقمان. ورجل في عُمر «أبي عفك» إن 
أرسلّ نُواحّه في الفيافي بين العُربان» الذين يُقدٌسون الْمسنَّينء ويعبدون الأسلاف ويَحنُون 
الهامة للمُعمّرينء لا يتركها إلا بقلوب كليمة مُوجوعة جزعة:؛ وهو الشّعر الباكي الذي 
جاءنا خبرٌ منه في رواية ابن إسحق عن «غزوة سالم بن عُمير لقتل أبي عفك أحد 


1" ابن سيد الناس: عيون الأثر» سبق ذكره» ج25 ص ه: .١‏ 
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نتاكج غزوة أحد 


بني عمرى بن عوفء ثم بني عبيدة» وكان قد نجّم نفاقه حين قتل رسول الله وَل 
الحارث بن سُويد بن الصّامت.» وإشارة ابن إسحق لنفاق الرجل تُشير إلى أنه كان حتى 
قوله ذلك الشعر مُسلماء وما نافَقَ إِلَّا بتلك البُكائية التي تقول في طرف منها: 


لقد عشت دهرًا وما إن أرى من الناس دارًا ولا مَحِمعًا 
أبىّ عهودًا وأوفى لمنْ يُعاقد فيهم إذا ما دتما 
من اولاد قيلة في جمعهم2 يهدٌ الجبالَ ولم يخضعًا 
فصدّتمهم راكبٌ جاءهم حلال حرام 


8 03 


فقال رسول الله: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج إليه سالم بن عميرء أخو بني عمرو 
بن عوف (أي أحد رجال عشيرته) فقتلّهه وهى ما طريّث له «إمامة المزيرية» حتى قالت: 

تُكدَّبُ دينَ الله والمرءً أحمدًا لمر الذي أمناك أَنْ بثس ما يُمني 

حباكَ حنيفٌ آخر الليل طعنةٌ أبا عفّك حُذها على كبّر السنٌّ 


ولكن لمصرّع رجل مثل «الحارث»». ثم مُقتل رجل السُنين والطوال والحكمة 
«أبي عفك», كان لا بدَّ أن يُدوّي الصدَّى ليُرجّع الأمر ترجيعًا بين النفوس الجازعة. ولم 
تكن وعصيداء .نكت مرؤا من الاسناك_ عق إستكدهاء فارسلت صيرافها شهو نا تقول 
وتبكي وتهجُو وتحرّضء ليّسري شعرها بين الناس مُرجّعًا لوعتّها وهي تقول: 


باستٍ بني مالك والنبيدت وعوفء وياست بني الخزرج 

أطعتم أتاوى من غيركم فلا من مُراد ولا مذححج 

ترجونه بعد قتلٍ الرءوس كما يُرتجى مرق الممُنضج 

ألا أنف يٌُبتغى غيره فيقطع من أمل المُرتجى؟ 
ومن ثم لا يجد «ابن هشام» من أمر عبراتها إلا نفاقًاء بقوله: 


كلما ختل أبن غفلة تافقت: 
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وهو النفاق الباكي الذي استحقث عليه ما جاء ذكره «عند ابن هشام» في قول 
النبى بين أصحايه هاتقًا: 


ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ 


فسرى إليها ليلا واحدٌ من بني عشيرتهاء هى «عُمير بن عدي» فكلاهما من 
بني خطمة؛ فأعمل سيقَة في أحشائها وهي مُستسلمة لنومها في فراشهاء «ثم أصبح مع 
رسول الله فقال: يا رسول الله إني قتلتّها. فقال: نصرْتٌ الله ورسوله يا غُمير.» 

أما النتيجة التي ترنَّبثْ على قتل عقيلة بني خطمة؛ فهي هرَعٌ من لم يُسلم منهم 
إلى إعلان إسلامه؛ «فذلك اليوم أول ما عنَّ الإسلام في دار بني خطمة ... فأسلم؛ يوم 
فتلت ابنةٌ مروان» رجال من بني خطمة لما رأوا من عر الإسلام.»"" 

ويستمرٌ راوي السيرة «ابن هشام» في سيرد ما سقط من أحداث في سيرة 
«ابن إسحق»؛ ليُضيف إلى مقتل «أبي رافع» و«أبي عفك» و«عصماء بنت مروان»»؛ عددًا 
من الشّرايا لعل أهمها سّرية «عبد الله بن أنيس» لقتل سيد هُذَّيل «خالد بن سُفيان 
المّذلي» وسعريّة «زيد بن حارثة» إلى بني فزارة. 

ويّروي «الطبري» قصّة سرية «عبد الله بن أنيس» فيقول: إِنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام بِعَتَّ إلى «عبد الله بن أنيس» وقال له: «بلَُنِي أن خالد بن سُفيان بن تُبيح 
الهذلي يجمع لي الناس ليَغزى ليء وهى بنخلة - أو بعرنة - فأَتِهِ فاقئّله.» وذهب 
«ابن أنيس» حتى التقى بالرجلء وأخدَّه في مسيره شوطًا بعيدًا عن أصحابه وهو يَحكي 
له عن رغبته في الالتحاق بهه حتى وجَدَ منه فرصةٌ بعيدة عن الأعيّن فقتله. وعاد إلى 
يثرب ليّحكي لنا «فلمًا قدمتُ على رسول الله وسلَّمتْ عليه ورآني قال: أفلحٌ الوجه.»”" 

أما سرية «زيد بن حارثة» إلى بني فزارة بوادي القرى؛ فكانت إلى «فاطمة بنت 
ربيعة» المعروفة بأم قرفة» وكانت عجورًا كبيرة تجاورّثْ من عُمرها قرنًاء وكانت مُطاعة 
في قومهاء ذات منعة وشرّف وسيادة, بلّغْ صِيتَّها كلّ الغربان» وضرّبوا بعزَّها الأمثال 
وبقيّ من الأمثال التي تتعلّق بأم قرفة مَكَلان على الأقل. وهُما «أمنّعُ من أم قرفة», 


11 السهيلى: سيق ذكره» مجة, ص : ”.2 6 
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اميل 


نتائج غزوة أحد 


و«لى كنت أعنَّ من أم قرفة ما زدت.»*" وهي كلها أسباب تكشف عن ملامح غزوة «زيد 
بن حارثة» وغرضها الذي تمَّ بهبوطه عليها على غرّة» فأعملَ السيوف في الفزاريّين» ثم 
أسَىَ أم قرفة واينتّها هندًا. ويينما أبقى على «هند» سَبِيَّة فقد أمنّ بقثّل أم قرفة 5 
ذَكر «ابن هشام» أنه كان عنيفًا.*' وهو ما جاء تفصيلّه في «الطبري» شارك أنه 
ربط رجليها بحبلين» ثم رُيط الحبلان ببعيرين مُتعاكسّينء ثم ضُرِبٍ البعيران فانطلقاء 
فشقاها سقاية 

وفك حاء: ادل الأفقال :والكحف والسفة الحمنية الإعانة بوث كفنة الذولة 
القن ترتكف ق أعيه ولإعلكن الإصران: الذي لا ميتزس زح رمن امقدامة الدولة وتيا دكؤا 
والحفاظ على مُستقبلها. ولى مع التضحية بأرواح كثيرة. 

ومن كَمّ كان ضروريًا أن تهدأ المدينة» بعد قر الأصوات المعارضة: لكن بعد أن 
أصلَي غروة لحن الخاراة يبن النقارية وبد' الكرين خاوا: كنا مركت شتوانا التفق ال د وريه 
أحقادًا ثأرية في نفوس قبائل قطَعٌّ السيفٌ الإسلامي رءوس سادتها وأشرافها. وهو 
الأمر الذي ظلّ قائمًا ومُحركًا لأحداث سيتناولها الحُزء الثاني من القسم الثاني من هذا 
الكتائة: 


*" نفسه: ج7, ص157. 
35 السهيلى: «في سيرة اين هشام», سيق ذكرهء ج25 ص١7١".‏ 
5 الطبري: التاريخ, سيق ذكره» جك ص3 ٠2‏ . 


1١/ا/‎ 


